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  ملخص:ال

، وذلك لأسباب واعتبارات باهتمام ورعاية مصريةمنذ بداياتها سطينية حظيت القضية الفل
والاضطلاع بدور بارز على  ،لمتابعة ما يجرى في الساحة الفلسطينية مصردفعت  ؛جيوسياسية
 تْلَّوظ، سطيني في مختلف القضايا والملفاتلإسناد الموقف الفل ؛والدولي الإقليميالمستوى 

 ،عملية التسوية رِحتى بعد تعثُّ ،تحرك سياسي فلسطيني المحطة الأولى في أي لُالقاهرة تمثِّ
حركة مقاومة فلسطينية أنها خلالها حماس  أثبتتوالتي  ،2000واندلاع انتفاضة الأقصى عام 

مع حماس بعد فوزها  الساحة الفلسطينية، حيث احتفظت مصر بعلاقات محدودة أثرت في
حماس غزة بعد سيطرة  قطاع ، لكنها لم تعترف بشرعية حكمها في2006بالانتخابات التشريعية 

خلال الوساطة المصرية للتفاهمات بين  اإلا أن الدور المصري كان بارز ،2007 عام عليه
 ،2008 عام "إسرائيل" على قطاع غزة عدوان"إسرائيل" وفصائل المقاومة الفلسطينية في أعقاب 

بالإضافة  ،2011والتي تمت عام  ،سرىالأمام صفقة تبادل عبر الوساطة المصرية لإت اولاحقً
  .2014و  2012 عدوانيللتهدئة في أعقاب 

، الرئيس مرسيمع حماس ما بين التحسن في عهد المصرية منحنيات العلاقة تحليل تناولت الدراسة 
بعد  اأن عادت العلاقة تتعافى تدريجي والتي ما لبثت ،السيسي الحالي والتوتر في عهد الرئيس

نتيجة مراجعات داخلية كانت إحدى ثمارها  خطابها السياسيالتغيير الذي أجرته حماس في لغة 
والتي عكست حرص الحركة في التعامل مع  ،2017 الكشف عن وثيقتها السياسية في مايو

فلسطينية ليس لها ارتباطات  ورغبتها في إظهار نفسها كحركة ،المتغيرات الإقليمية والدولية
في  حماسمرونة في لقاء قادة  وإبداءللتجاوب  مصرالمسلمين، والذى بدوره دفع  الإخوانبجماعة 
 ،إضافة إلى التفاهمات حول ضبط الحدود ،والتهدئة ،للتباحث في ملفات المصالحة ؛القاهرة

 ،لاعتبارات سياسية مصرية ؛ت العلاقة في إطارها التكتيكييومواجهة الجماعات المتشددة، وبق
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في تحليل محددات قد وظروف وأسباب إقليمية ودولية، و

  .هاومستقبل هذه العلاقة

بين حماس  هدفت الدراسة إلى الوقوف على أهم التداعيات والأسباب التي أدت إلى توتر العلاقةوقد 
، ومناقشة سيناريوهات مختلفة ارتحسن العلاقة مؤخَّع على مسوغات ، ومن ثم الاطلاومصر

  مصر.و حماسلمستقبل العلاقة بين 



 ح 

تجاوبت مع المبادرات المصرية المختلفة لإنهاء الانقسام  حماسأن إلى  دراسةال تتوصلو
في  ،كنتيجة لمراجعات نقدية ذاتية لسياستها في إدارة قطاع غزة ؛وأبدت مرونة كافية ،الفلسطيني

 تهمومكان ، وتراجع دور الإخوان المسلمين2013يوليو  3 يرات السياسية الإقليمية، بعدلتغظل ا
إقليميوازدياد الضغوط عليهم في مختلف أماكن تواجدهم. ،اا ودولي  

يلبي المطالب الأمنية المصرية، ويقود إلى تعزيز  ؛ومصر حماساستقرار العلاقة بين  سيبقى
يوفّر فرصة قوية لدخول القاهرة على خطّ إنجاز صفقة والحضور المصري في القضية الفلسطينية، 

 الاستراتيجيةلى مراحلها إتطور العلاقة  لكن، "الإسرائيلي"تبادل أسرى بين حماس والجانب 
النظام في مصر سياسات تغير لح لكل من الطرفين، وتتمثل في حسابات المصا عدة عواملب مرهونة

 ؛فيما يتعلق بالعمل المسلح اوخصوص ،عن جزء من ثوابتها ومبادئها حماسأو تراجع تجاه حماس، 
  تجاه القضية الفلسطينية. المصريةالسياسية رؤية بالوقبول حماس  ،رضاء مصرلإ

من مرحلتها التكتيكية المتواضعة إلى  مصرلنقل العلاقة مع  حماستسعى  كما أوصت الدراسة بأن
لتصل إلى مراحلها الاستراتيجية من خلال حوار استراتيجي بناء، وتنفيذ التزامات  ؛مراحل متقدمة

  واقتصادية. ،وأمنية ،وتفاهمات متبادلة في ملفات هامة تشمل جوانب سياسية

 ،الأمريكية والأوروبية "الإرهاب"رفع اسمها من قوائم  بالعمل على حماس كما وتوصي الدراسة
لأن ذلك يمكن أن يشكل بداية تحول  ؛قانونية والسياسية والدبلوماسيةلطرق والأساليب العبر اوذلك 

وكحزب  ،كحركة تحرر وطني ؛ا، ويرتب قبولها دوليمصرفي الانفتاح نحو علاقات حقيقية مع 
 سياسي.
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The Relationship between Hamas Movement and Egypt, and its Impact 
on the Palestinian Issue (2014 - 2018) 
 
Prepared by: Mahmoud Abd AlRazeq Mohammed Al-Breem 
   
Supervisor: Prof. Waleed Hasan Al-Modallal 

Abstract: 

The Palestinian cause has received an Egyptian attention and care since the dawn of history, 
due to reasons and geopolitical considerations that prompted the Egyptian state to follow 
what is happening in the Palestinian arena and to play a prominent role at the regional and 
international level to support the Palestinian position in various issues and files. Cairo 
remained the first stop in any Palestinian political move, even after the political process 
faltered and the outbreak of the Al Aqsa Intifada in 2000, during which Hamas emerged as a 
Palestinian resistance movement with a strong influence on the Palestinian issues. Egypt has 
maintained limited relations with Hamas after winning the 2006 legislative elections when 
Egypt did not recognize the legitimacy of Hamas' rule in Gaza after the takeover of 2007. 
Still, the Egyptian role was prominent in the mediation for the memorandum of 
understandings between "Israel" and the Palestinian resistance factions in the wake of Israel's 
war on Gaza Strip 2008, and later through Egyptian mediation to complete a prisoner 
exchange deal in 2011, in addition to the truces of 2012 and 2014 wars. 

The study also examined the ups and downs of the relationship with Hamas which showed 
improvement in the era of President Mohamed Morsi and tension in the era of President 
Abdel Fattah Al Sisi and soon started to recover after the change carried out by Hamas on 
its political discourse which was a result of internal reviews and the disclosure of its 
political document in May 2017. It reflected the movement's keenness to deal with regional 
and international changes and its desire to show itself as a Palestinian movement with no 
connections with Muslim Brotherhood, which, in turn, prompted the Egyptian state to 
respond positively and show flexibility in meeting Hamas leaders in Cairo to discuss the 
files of reconciliation, calm, understandings on border control and confrontation of militant 
groups. For Egyptian political considerations and regional and international circumstances 
and reasons, the relationship remained within its tactical framework. 

The researcher used an analytical descriptive methodology in analyzing the determinants 
and future of this relationship. 

The study aimed to identify the most important reasons that led to tension in the 
relationship, and then look at its improvement recently, and different scenarios for the 
future relationship between Hamas and Egypt will be discussed. 

The researcher has arrived to a conclusion that Hamas responded to various Egyptian 
initiatives to end the Palestinian division. Egypt showed sufficient flexibility, as a result of 
self-critical reviews of of Hamas policies and its management of Gaza Strip, and in the 
light of the regional and political changes, after July 3, 2013, and the decreasing role of 
Muslim Brotherhood regionally and internationally. 



 ي 

Moreover the Stability of the relationship between Hamas and Egypt, meets the Egyptian 
security demands, and leads to strengthening the Egyptian presence in the Palestinian 
cause, which provides a strong opportunity to get Cairo on the line to complete the 
prisoners' exchange deal between Hamas and the "Israeli" side. But the development of the 
relation to its strategic stages is subject to several factor, which represented on the account 
of the interests of the both parts, the change of the Egyptian Regime's policies toward 
Hamas, or retreating by Hamas for some of its principles. Especially what is related to the 
military side to satisfy Egypt and Hamas acceptance to the Egyptian political vision toward 
the Palestinian Cause. 

As shown above the study recommended that Hamas seeks to transfer the relationship with 
Egypt from its modest tactical stage to advanced stages to reach its strategic goals through 
a constructive strategic dialogue and implementation of mutual commitments and 
understandings in important files: political, security and economic. 

In addition to that Hamas should attempt to remove its name from American and European 
terrorist lists based on legal, political and diplomatic dialogue. This could be the beginning 
of a shift towards a genuine relation with the Egyptian regime. It would result in 
international acceptance of Hamas as a national liberation movement and political party.
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  الإطار العام للدراسة (هيكلية الدراسة)الفصل الأول: 
  الفصل الأول

  
  

  طار العام للدراسة (هيكلية الدراسة)الإ

  مقدمة 1.1

التي  ؛القضية الفلسطينية منذ نشأتها بتوجهات السياسة المصرية بحكم العوامل الجيوسياسية تأثرت
قومي في إطار الصراع العربي  أمنكقضية  ؛جعلت مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية

ين الشعبين في توطيد العلاقة ب اا تاريخيفية دورومية والثقا، كما لعبت الروابط الق"الإسرائيلي"
باعتبارها  ؛ات السياسة المصريةكأهم أولوي ؛برزت القضية الفلسطينيةالفلسطيني والمصري، و

قضية العرب المركزية، وهذا ما اتضح من خلال السياسة المصرية منذ الإعلان عن قيام 
   .1979 عام "إسرائيلو" وحتى توقيع اتفاقية السلام بين مصر ،"إسرائيل"

ظلت مصر حاضرة وتحظى بدور رئيس فيما يخص القضية الفلسطينية وتطوراتها حتى بعد 
ا، والعزلة ا وعربيفلسطيني لهاتوقيعها لمعاهدة السلام مع "إسرائيل"، بالرغم من المعارضة الشديدة 

اتصال مع "إسرائيل"  قنواتإلا أن مصر التي أصبح لديها  ،التي دخلت فيها مصر في تلك الفترة
 ،1990ان أزمة الخليج الثانية والعودة للمشهد السياسي العربي بقوة إب ،عزلتها استطاعت كسر

أن يستعيد زعامة مصر للنظام العربي، في  مبارك محمد حسني الرئيسبقيادة  ت مصرواستطاع
ا تجاه ف المصري قوة واتساعمرحلة شهد فيها النظام الدولي تحولات دراماتيكية، كما ازداد الموق

 1991عام عملية التسوية السياسية في مؤتمر مدريد للسلام  انطلاقالقضية الفلسطينية في ضوء 
  ).87، ص1996(السيد، 
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 ،1994عام  استمر تأثير مصر على الشأن السياسي الفلسطيني في تزايد بعد قيام السلطة الفلسطينية
تحرك سياسي فلسطيني رسمي، حتى بعد تعثر عملية  ي أيوظلت القاهرة تمثل المحطة الأولى ف

حركة مقاومة أنها  حماسخلالها  أثبتت، والتي 2000التسوية واندلاع انتفاضة الأقصى عام 
  ، ولا يمكن تجاوزها.على الساحة الفلسطينية تأثير قويفلسطينية ذات 

حين عقدت أول تهدئة 2003عام  مصرمع تتبلور  -حماس –حركة المقاومة الإسلامية بدأت علاقة 
ودولة الاحتلال من جهة أخرى برعاية مصرية، وبالتالي أسست  ،بين الفصائل الفلسطينية من جهة

في الانتخابات التشريعية  حماسمع فوز و .مصرهذه التهدئة لعلاقة شبه رسمية بين حماس و
ة دخلت حماس المعترك وتشكيلها للحكومة العاشرة برئاسة إسماعيل هني2006الفلسطينية عام 

ا لتطور العلاقة بين الطرفين.السياسي الرسمي، الأمر الذي فتح باب  

، اا مشددها حصاريرفضت "إسرائيل" الاعتراف بشرعية الحكومة العاشرة، وفرضت عل بعد أن
بالإضافة لاحتدام الحالة الأمنية في قطاع غزة بين حركتي فتح وحماس التي سيطرت على القطاع 

على الشرعية، وقد تبنت مصر هذا  اتبرته السلطة الفلسطينية انقلابوة المسلحة، الأمر الذي اعبالق
غزة، فيما اعترفت بشرعية حكومة قطاع ة على الحدود مع يوشددت من إجراءاتها الأمن ،الموقف

  ).24/6/2017(صحيفة الحياة،  الطوارئ التي شكلها الرئيس الفلسطيني برئاسة سلام فياض

عدم اعترافها بشرعية حكمها  في ظل، حماسمع مستوى منخفض من العلاقات مصر على  تحافظ
برزت تلك العلاقة من خلال الوساطة المصرية للتفاهمات بين "إسرائيل" وفصائل وغزة، قطاع في 

عبر الوساطة  ا، ولاحق2008ً عام "إسرائيل" على غزة عدوانالمقاومة الفلسطينية في أعقاب 
كانت تسعى  وفى سياقها العام دوما مصر . لكن2011سرى عام الأام صفقة تبادل المصرية لإتم

رغبة في تحقيق أواصر الأخوة المصرية  ؛الفلسطيني والمصري ينإلى الحوار والتعاون بين الشعب
   .)2016(المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط،  هاوتعزيز الفلسطينية

 ىاتخذت السياسة المصرية منح ،2012عام  في مصر لحكمومع وصول الإخوان المسلمين إلى ا
إلا أن  ،حماس ومصرمما زاد من أبعاد التعاون والتنسيق بين  ؛وقطاع غزة حماستجاه  اجديد

؛ فسرعان ما طويلاً لم تستمر مرسيمحمد الرئيس ومصر برئاسة  حماسالعلاقات المميزة بين 
 ،الرئيس مرسي توعزل ،بحكم الإخوان المسلمينوأطاحت  ،المصريةتدخلت المؤسسة العسكرية 
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تدهورت وعلى إثرها  .مصرإلى رئاسة  السيسيوأعلنت عن خارطة طريق أوصلت وزير الدفاع 
ولم تعترف بنتائج  ،المسلمينالتي تبنت موقف الإخوان  حماسالعلاقة بين النظام المصري الجديد و

بقيت العلاقة المتأزمة بين و ن المصري الداخلي.مت حماس بالتدخل في الشأهِوعليه؛ اتُّ ،يونيو 30
رغم من التوصل لاتفاق العلى قطاع غزة، فب 2014 عام عدوانا حتى خلال الطرفين تزداد سوء

سية، وسيا ،اقتصادية ؛تهدئة برعاية مصرية إلا أن حماس أصبحت تواجه ضغوطات غير مسبوقة
واتهامها  ،وذراعها العسكري سحماقضائية ضد  اأحكاملدرجة إصدار القضاء المصري 

كون مصر هي العمق الاستراتيجي والسند القوي لفلسطين، ولها  تحديا كبيرا؛ لَشكَّمما  ؛"بالإرهاب"
العلاقة بينها  رتوتُّ ، وهي واحدة من أهم أبواب الشرعية في المنطقة، وأنودولي وإقليمي عربي ثقلٌ

   ).2، ص2016بو شاويش، له انعكاسات خطيرة (أ حماسوبين 

لم يكن عائقًا  "الإرهاب"على لائحة  حماسأن وضع ب"موسى أبو مرزوق  حماسفي  ق القياديعلَّ
 دنتيجة القيو ؛أمام استمرار التواصل مع الحركة، إلّا أنه لم يصل هذا التواصل إلى حد الانفتاح التام

  ). 2019، 24(مقابلة خاصة، شباط  "المفروضة على علاقاتها السياسية

، وبعدها 2017عن وثيقتها السياسية في مايو  حماسإلى أن أعلنت مع مصر ظلت العلاقات متوترة 
القاهرة، وبدأ الإعلام يتحدث عن تحسن في العلاقة في ضوء الرعاية  حماس زار وفد رسمي من

الحركة عن إعلان  في ظلِّ وخصوصا ،2017أكتوبر في المصرية للمصالحة الفلسطينية الداخلية 
بالدول الخارجية بما فيها مصر، وهذا تطور  حماسوثيقة المبادئ التي ساهمت في تطوير علاقة 

  .)7، ص2017، أبو بكر(محمود يواكب التطورات الاستراتيجية الحاصلة في الإقليم 

كسر رغبة في  ؛السيسيالرئيس نظام  سعت لإقامة علاقات جيدة مع حماسمن الواضح أن 
، وتحسين واقع الحياة في قطاع غزة من الناحية الاقتصادية والسياسية ،خلية والخارجيةعزلتها الدا

ا، مرحلي مصربتنفيذ إجراءات أمنية وسياسية من شأنها تحسين العلاقة مع  حماسوبالتالي بدأت 
على الشأن  إيجابيا وما يتبع ذلك من تغيرات في المواقف السياسية للطرفين، بما ينعكس

يني الداخلي، كما على القضية الفلسطينية ومستقبلها. لذلك جاءت هذه الدراسة للبحث في الفلسط
في ضوء التغيرات التي طرأت على مواقف الطرفين، وأثر ذلك على  مصرعلاقة حماس مع 
  .القضية الفلسطينية
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  الدراسة مشكلة 2.1

 الرئيس مباركنظام ، فقد كان بمصر حماسانعكست التحولات السياسية في مصر على علاقة 
بحذر شديد قبل دخولها الانتخابات، وبعد فوزها اعترف بحكومتها التي تشكلت  حماسيتعامل مع 

 يهغزة بعد سيطرتها علقطاع تحت سقف السلطة الفلسطينية، لكنه لم يعترف بشرعية حكمها في 
ورفعت سقف  ،حماستحسن موقف  للحكم في مصرالمسلمين بالقوة المسلحة، ومع وصول الإخوان 

 الم يستطع أيض الرئيس مرسياشتراطاتها بخصوص المصالحة الفلسطينية الداخلية، إلا أن 
   غزة.قطاع الاعتراف الصريح بشرعية حماس في 

عادت العلاقات المصرية الحمساوية أسوأ من ذي قبل، 2013في يوليو  الرئيس مرسيوبعد عزل 
مصرلن تستطيع كسر عزلتها إلا من خلال  حماس لدى أوساط سياسية مختلفة أن اوأصبح واضح ،

خطاب تصالحي تجاه مصر، والإقدام على إجراءات أمنية  يعلى تبن حماس جبرأوهذا ما 
؛ عبرت عنها )مراجعات ذاتية( فيما اعتبرته الحركة ،مصرلإزالة التوتر في العلاقة مع  ؛وسياسية

فيها حماس ، والتي أعادت 2017ا في مايو في وثيقة المبادئ والسياسات العامة التي أعلنت عنه
تتناسب مع التغيرات  ا، وحملت مبادئ وأفكارالإخوان المسلمينا عن جماعة بعيد تعريف نفسها

  الحاصلة في الإقليم.

  :الآتيالدراسة في التساؤل الرئيس  وتتمثل مشكلة

  ؟ما طبيعة علاقة حركة حماس مع مصر؟ وما أثر ذلك على القضية الفلسطينية

  :لآتيةنبثق عن التساؤل الرئيس التساؤلات الفرعية اوقد ا

 ؟ومصرالعلاقة بين حماس  ما محددات 

  ؟2011بالتغيرات السياسية الداخلية في مصر بعد ثورة يناير  حماسإلى أي مدى تأثرت 

  بعاد نفسها عن إ؟ وهل استطاعت حماس حماسما تداعيات سقوط حكم الإخوان في مصر على
 الداخلي على السلطة في مصر؟ دائرة الصراع

  في ضوء المواقف الأخيرة للطرفين؟ حماس مع مصرتقارب دوافع ما 

  ؟على مستقبل القضية الفلسطينية علاقات حماس مع مصرما مدى تأثير  
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  الدراسة أهمية 3.1

 على القضيةثرت أ حماس ومصروالتوترات بين  ،والتجاذبات ،فالتغيرات ؛حداثة المشكلة -1
  الفلسطينية.

 وملموسةً عاده وتأثيراته واضحةًأبما زالت  اا وحيويخطيرو اا هامالدراسة موضوع تعالج -2
قليمي والدولي خاصة في ظل الحديث على المستوى الإ ، وحاضرةًغزة قطاع على سكان

 مريكية خلال هذه المرحلة. الأ الإدارةر لها ضحتُ "صفقة القرن" عن صفقة تسوية تاريخية

فهي  ؛لاعتبارات كثيرة ؛الخارجية مصر سياسة من اا كبيرضية الفلسطينية حيزتحتل الق -3
ذات بعد قومي سياسي وعسكري لخ. إ …وأمني 

لاتخاذ القرارات المناسبة في العلاقة بين  ؛اع القرارتقديم الاستشارة عبر هذه الدراسة لصنّ -4
 ع فتيل الأزمة.، بما يحقق مصالح الطرفين، ويساهم في نزمصرو حماس

  أهداف الدراسة 4.1

 :في الآتيتهدف الدراسة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، وتتمثل 

 .ومصر حماسالكشف عن مسار العلاقة بين  -1

 .م2011يناير  25بالتغيرات السياسية الداخلية في مصر بعد ثورة  حماسمعرفة مدي تأثر  -2

والخلفيات التي قادت  ،حماس ومصربين الأسباب التي أدت إلى توتر العلاقة  إلىالتعرف  -3
 علاقة الطرفين إلى الأزمة. 

وأثر هذه التداعيات على  ،الكشف عن التداعيات الناجمة عن توتر العلاقة بين الطرفين -4
 القضية الفلسطينية. 

والمرتكزات التي يجب أن  ،ذات الاهتمام المشترك والحقائق والقضاياتحديد أهم المعطيات  -5
ا؛ بما يحقق والنظام المصري الجديد؛ لضمان نجاح العلاقة بينهما مستقبلً ماسحتستند إليها 

  مصالح الطرفين.
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  فرضيات الدراسة 5.1

وأثرها  ،حماسالمصري ودراسة طبيعة العلاقة بين النظام ب ىنعا من مشكلة الدراسة التي تُانطلاقً
  :تيةن الباحث يضع الفرضيات الآإعلى القضية الفلسطينية، ف

  
 ؛ن على إبقاء العلاقةاالقطيعة؛ وأن الطرفين حريص إلىلم تصل  مصرمع  حماسقة علا -1

 لاعتبارات كثيرة. 

لن تتمكن من  حماسكما أن  ،مفتوحة مصرإبقاء خطوط التواصل مع  إلىبحاجة  حماس -2
ا حركة فتح إلا من خلال تواصلها مع وتحديد ،ضبط إيقاع علاقتها مع الفصائل الفلسطينية

 .مصر

مصر  تأن تتجاوزه؛ إذا أراد لمصرعلى الساحة الفلسطينية لا يمكن  س لاعب هامحما -3
 لعب أدوار هامة في الملف الفلسطيني.

  الدراسةمنهجية  6.1

 ،لمعرفة الحقيقة ؛عبر المنهج عن الأسلوب والطريقة التي ينتهجها الباحث في دراسته للمشكلةي
وأثر  ،حماس ومصرفي معرفة طبيعة العلاقة بين ليها، وبالنظر إلى طبيعة الدراسة إوالوصول 

بين مستويات الدراسة العلمية والعملية،  ذلك على القضية الفلسطينية، يجد الباحث أن هناك تداخلاً
واحد فقط، لذا قام الباحث بالاعتماد على مجموعة من  بحثي وبالتالي من الصعب استخدام منهج

  هي: و ،مناهج البحث العلمي

  لتاريخي: المنهج ا -

مضامينها، بصورة  ىبهدف الوقوف عل ؛حداث الماضي، وتفسيرهاأهذا المنهج عبارة عن تتبع 
 دفالأحداث التاريخية تع ؛واستخلاص العبر منها ،الواقع الحالي للمجتمعات ىعلمية تحدد تأثيرها عل

ري الأفكار ثْتُ واستخلاص مضامينها المختلفة، وبالتالي فهي ،مادة غنية عند القيام بتحليلها
 وتعميقها بشكل إيجابي ،تطوير المناهج العلمية المستخدمة من قبل الباحث إلىبالإضافة  ،والخبرات

  .)137، ص1999، براش(أ
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القضية  ىوأثر ذلك عل ،حماس ومصربين تاريخ العلاقة لتتبع  ؛لذلك سيتم توظيف هذا المنهج
ثرت في المواقف المصرية أوكيف  ،في هذه العلاقةومعرفة العناصر التالية والمتغيرة  ،الفلسطينية

  . حماسو

  المنهج الوصفي التحليلي:  -

يمكن الحصول منها على معلومات  اموجودة حالي أو قضيةً اثًدالمنهج الذي يدرس ظاهرة أو حهو و
  .)8، ص2003 والأستاذ، الأغا( تجيب عن أسئلة البحث دون تدخل الباحث فيها

نقاط العلاقة  إلىللوصول  ؛التحليلي استخدام المنهج الوصفي تمنه إف ؛ف السابقالتعري وبناء على
ن مشكلة الدراسة ما زالت تفاعلاتها ونتائجها تتوالد، أ ا، وخصوصهاومرتكزات حماس ومصربين 

 هاوأنجع نسب المناهجأن المنهج الوصفي التحليلي هو إخر هي ظاهرة مستمرة، وبالتالي فآبمعني 
ن المنهج يوضح طبيعة العلاقة بين المتغيرات من ناحية كونها إوبالتالي ف ،ل هذه الظاهرةلدراسة مث

  .و سلبيةأإيجابية  ،و عكسيةأطردية 

   :نالمضمومنهج تحليل  -

بصفة عامة تحليل سلوك الأفراد  يتيحبأنه منهج الهذا ) 27، ص2010(وعبد الفتاح  حمزاوي فَعر
كما يتيح دراسة موقف الهيئات  ،المواد التي يكتبونها أو يقولونهاوالشخصيات، ومواقفهم من خلال 

من خلال افتتاحية الجريدة  هومواقف معينكتحليل توجهات حزب سياسي  ها؛وسلوك والمؤسسات
  مثلاً. التابعة له

وبالتالي يمكن استخدام هذا المنهج في تحليل مضمون الخطابات والتوجهات، والمواقف، 
  . حماسو أللنظام المصري والتصريحات سواء 

  حدود الدارسة 7.1

  )م2018 – 2014( الحد الزماني: -1
  جمهورية مصر العربية) - (فلسطين  الحد المكاني: -2
 على القضية الفلسطينية. اوتداعياته ،بمصر حماسعلاقة  الحد الموضوعي: -3
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  الدراسات السابقة 8.1

-2000( ارجية: سورية نموذجالعلاقات الخافي  حماسمنهجية ): "2017( حننيعبد الحكيم  -1
  لبنان.  ،مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، بيروت "،)2015

 ،السياسية في علاقتها الخارجية والدولية خاصة مع سوريا حماسبينت هذه الدراسة منهجية 
علاقتها الخارجية، وكشفت الدراسة أهمية  حماسقامت عليها أوضحت الأسس والمبادئ التي أو

الدراسة  أوضحتلخ، كما إ مني ومالي...أ، وما قدمت لها من دعم سياسي وحماسالنسبة لسوريا ب
والمنهج الوصفي استخدم الباحث المنهج التاريخي  ا.وانعكاساته حماسدلالات الخلافات بين سوريا و

كة م المقابلة شبه المنظمة أو المفتوحة، مع الفاعلين المباشرين من قيادات الحرالتحليلي، واستخد
نترنت ومكاتب عبر الإ حماسليها من مواقع عحصل -  وكوادرها، كما قام بقراءة وثائق خاصة

برز نتائج الدراسة أمن  كانوسوريا وحلفائها، من مقابلات مع شخصيات  ىجرأ، وهاوتحليل - الحركة
ديني من  يقسم شرع ؛قسمين إلىتنقسم  ؛علاقتها الخارجية حماسن المبادئ التي قامت عليها أ

خذته من التجربة العملية والميدانية المباشرة في ميدان أدلته الشرعية، وقسم أموروث الفقه الإسلامي و
كانت  حماسم السوري وان العلاقة التي جمعت النظأوبناء العلاقات مع الدول المختلفة، و ،السياسة

  .اداخلي اكان قراربالخروج من سوريا  حماسن قرار قيادة أو ،علاقة برجماتية مصلحية

 ببناء علاقات خارجية مع الدول والمؤسسات الدولية تهتم حماس أنوأوضحت نتائج الدراسة 
وضعت  حماسوأن  ،الخارجيةها بتطوير علاقات حماسمما يدلل على اهتمام  ؛حزاب السياسيةالأو

لعربية وميزت بين أهداف علاقاتها مع الدول ا ا عملت على تحقيقها،لعلاقاتها الخارجية أهدافً
كانت علاقة قوية  حماسوالإسلامية وبين الدول الأجنبية، وأن العلاقة التي جمعت النظام السوري و

ودعم المقاومة والممانعة. وفي الوقت نفسه فإن هذه العلاقات كانت  ،لإسرائيل""وقائمة على العداء 
الوقت نفسه ثارت ؛ والذي في حماسقوية مع الشعب السوري الذي مثَّل حاضنة دافئة وراعية ل

   .قطاعات واسعة منه ضد النظام؛ مما أوقع حماس في حرج كبير

أثر التحولات في النظام السياسي المصري على  ):2016دراسة صابرين أبو شاويش ( -2
 ).2015- 2011العلاقات الفلسطينية المصرية خلال فترة (

مصري على العلاقات الفلسطينية هدفت الدراسة إلى البحث عن أثر التحولات في النظام السياسي ال
)، حيث ناقشت الباحثة محددات العلاقة الفلسطينية المصرية 2015-2011المصرية خلال فترة (
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حركات المصرية على تالتي أدت إلى ترابط العلاقة بين الطرفين، بالإضافة إلى التركيز على أثر ال
والمصالحة، ودور مصر  ،ومعبر رفح، والأنفاق، والانقسام؛ كقضية الحصار، قطاع غزة

الدبلوماسي في المفاوضات لإيقاف الحرب على قطاع غزة، كما أوصت الدراسة بإنجاز المصالحة 
بما فيها المعابر بما يعزز  ؛كافة وإنهاء الانقسام الداخلي، وحل الملفات والقضايا العالقة ،الفلسطينية

  دور مصر الحاضن الأكبر للقضية الفلسطينية.

 انعكاسات ثورة مصر على القضية الفلسطينية: :)2014( هاني المصري -3

وكان من أهم ما جاءت  ،القضة الفلسطينيةعلى لبحث عن أثر الثورة المصرية هدفت الدراسة إلى ا
تختلف عن مصر قبل هذا التاريخ؛ لأن أي حاكم  2011يناير  25به هذه الدراسة بأن مصر ما بعد 

حتى لو استمر هذا النظام سيأخذ في حسابه إرادة الشعب  ركالرئيس مباأو نظام سيحل مكان نظام 
  .وقوته المصري

وأكد الباحث بنتائجه أن الانعكاسات الأولى لما يجري في مصر على القضية الفلسطينية ستكون 
وفق شروطها  وخصوصا ،للصراع "الإسرائيلي"ن "إسرائيل" ستصر أكثر على الحل سلبية؛ لأ

  يل" واحة الاستقرار في منطقة هشّة وغير مستقرة.الأمنية، بحجة أن "إسرائ

كما أوصت الدراسة بتوطيد العلاقات المصرية الفلسطينية بتوحيد الحكومة الفلسطينية، وإنهاء 
أن الانقسام  الرجوع إلى طاولة الحوار، وخصوصاالنزاعات الداخلية التي تسبب الانقسام، و

  الفلسطيني يخدم "إسرائيل".
 
رسالة ماجستير غير ". وضرورة العلاقة ومساراتها حماس ومصر" ):2012(هاء البأبو مراد  -4

  منشورة، جامعة بيرزيت، رام االله. 

ان فوز حماس بالانتخابات بإ مصرزمة العلاقة بين حماس أالكشف عن  إلىتهدف الدراسة 
قادت  الكشف عن الأسباب التي إلىقطاع غزة، كما هدفت الدراسة  ىوالسيطرة عل ،التشريعية

زمة، ومنها زمة بينهم، والتداعيات الناجمة عن هذه الأالأ إلى حماسو الرئيس مباركعلاقة نظام 
 تعثر إلىتوفير احتياجات قطاع غزة، إضافة  علىالسياسية، وتراجع قدرتها  حماسعزلة 

 حماسلعشرات من أعضاء ل المصري، وسجن النظام ىسروتجميد صفقة تبادل الأ ،المصالحة
 إليهاهم المعطيات والحقائق التي تستند أالذين عبروا الحدود المصرية، كما وناقشت  اهوكوادر
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من مصر أمامي في حفظ أالعلاقة بينهما، واعتبار حماس خط  حاججل ضمان نأمن  ومصر حماس
  . الارتباط سيناء بقطاع غزة جغرافي ؛القومي

الرئيس مصري الجديد بعد سقوط نظام ن العلاقة بين حماس والنظام التحس إلىوأشارت الدراسة 
، كما أظهرت الدراسة الاختلاف بين تهماقد حدث في علاق اجذري ، دون الجزم بأن تحولاًمبارك

، "الإسرائيلي" - فيما يتعلّق بالصراع العربي حماسواستراتيجية  الرئيس مباركاستراتيجية نظام 
الرئيس تخوفات نظام ا، بالإضافة إلى ية عموموفيما يتعلّق بالقضايا والمشكلات العربية والدول

تعل قبل أن تش حماسشكّلت فتيل الأزمة بينه وبين والتي  ،من جماعة الإخوان المسلمين مبارك
وبناء الجدار الفولاذي على  ،وتدمير الأنفاق ،إغلاق معبر رفحك ؛بفعل الإجراءات التي قام بها

إلى  -بحسب الدراسة –الأزمة بين الطرفين  . وفي حين أدت هذهغزة طول الحدود مع قطاع
الإقليمي بشكل كبير، وفقدان هيبته ومكانته، فقد أدت هذه الأزمة  الرئيس مباركتراجع دور نظام 

ا إلى زيادة عزلة حماس السياسية، وتراجع قدرتها على توفير المستلزمات الضرورية للقطاع، أيض
 ؛أن تعمل على: تبديد مخاوف القيادة المصرية الجديدة حماس أنّه ينبغي علىإلى الدراسة  وخلصت

نّها مع مبدأ الشراكة السياسية، وأنّها حريصة على مبدأ أبكونها لا تسعى إلى إقامة إمارة إسلامية، و
التداول السلمي للسلطة، كما أنّها مع ترشيد عملها المقاوم، بما يخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، 

ا التأكيد على سياسة الحركة الثابتة أو أي من الدول العربية. وأخير ،مصروبما لا يشكّل أي حرج ل
 والمتمثلة في كون أمن مصر القومي من أمنها.

مركز الزيتونة للدراسات  ."طبيعة العلاقة ومسارها :حماس ومصر" ):2009( صالحمحسن  -5
  .والاستشارات

م المصري السابق أبرز المحطات والنظا حماستناول الباحث إلى جانب محددات العلاقة بين 
في الانتخابات التشريعية  حماسا من فوز والمراحل التي مرت بها العلاقة بين الطرفين، بدء

وتداعياته، واتفاق  )شاليط(ا بأسر وتشكيلها للحكومة العاشرة وما أعقبها من حصار شامل، مرور
على قطاع غزة منتصف عام  ، وسيطرة حماسةوتشكيل الحكومة الحادية عشر ،2006عام مكة 

على قطاع غزة أواخر عام  "الإسرائيلي"إلى العدوان  وحوارات المصالحة، وصولاً ،2006
 ،الطرفين إزاء هذه المحطات، وما نجم عنها من توتر استعرض الباحث مواقف كلا إذ، 2006

ما يشبه  أدت في النهاية إلى وصولهما إلى ؛واتهامات متبادلة ،وتحريض ،وتراشق إعلامي
وحساسيتها في التعامل مع طرف  ،أن التزام مصر بمسار التسوية مع "إسرائيل" معتبراالقطيعة، 
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، والضغوط مصرعاني منها تالمشاكل الداخلية التي  عن ، فضلاًفلسطيني ينتمي إلى الإخوان
 حماس معالتعامل  الرئيس مبارك، كل ذلك أملى على نظام "الإسرائيلية"الخارجية الأمريكية و

مصر إلى ا في الوقت نفسه كمشكلة وكعقبة؛ الأمر الذي قاد علاقة الطرفين إلى الأزمة، مشير أن
لا خيار أمامها إلا التعامل مع القوى الفلسطينية  حماس على الرغم من توتر العلاقة بينها وبين

نتها ودورها العربي ا من حرصها على أمنها القومي ومصالحها الاستراتيجية، ومكاالفاعلة انطلاقً
 والإقليمي. 

  .160 ، العدد2006شهر يناير  ،مجلة وجهات نظر ."حماس... الطريق إلى الأزمة" ):2006( نافعبشير  - 6

، وسيطرتها 2006فوزها في انتخابات  انإب حماسزمة التي مرت فيها حاول الباحث تشخيص الأ
 الأسباب التي قادت حماس إلى إلىعلى قطاع غزة، وفرض الحصار عليها، حيث تطرق الباحث 

رفض فتح والفصائل الأخرى  -على سبيل المثال لا الحصر-الأزمة، ومنها  الوصول إلى
الانضواء تحت حكومة ترأسها حماس، وحالة الفلتان الأمني، وكذلك فرض الحصار الدولي عليها، 

نية خلال مرحلة ما إلى جانب عدم تحديد حماس للمهمات المطروحة على الحركة الوطنية الفلسطي
تراجع ك ؛تداعيات سيطرة حماس على قطاع غزةبعد الفوز في الانتخابات. كما تناول الباحث 

، وقيام حماسيعترف بشرعية  لا علاقات حماس الإقليمية ولا سيما مع النظام المصري الذي
تكز إليه الرئيس الفلسطيني بانقلاب دستوري (حسب وجه نظر الباحث) على مجمل الأسس التي ير

ومصلحة كلا  ،نظام سلطة الحكم الذاتي. فيما تناول الباحث مسار الحوار بين حركتي فتح وحماس
حسب –ا عن مصلحة النظام المصري والأنظمة العربية التي ظلت تقف الطرفين منه، فضلً

ك التي ا هي تلأن الإشكالية الأكثر تعقيد إلى ا في الوقت نفسهفي منطقة الفراغ، مشير -الباحث
فتح وحماس والجسم الفلسطيني السياسي عامة مع عملية التحول حركتي تتعلق بكيفية تعامل كل من 

  التي تشهدها الحركة الوطنية منذ أكثر من عقد.

مجلة  ."القضية الفلسطينية عقب سيطرة حماس على قطاع غزة" ):2006(الفطافطة  محمود -7
   .، العدد العشرون2006تسامح آذار 

القضية  ىعلوأثره  ،قطاع غزة ىعل حماستأثير سيطرة  ىمعرفة مد إلىدراسة هدفت ال
وتداعيات هذه السيطرة والأبعاد الاستراتيجية لهذا الحدث الاستثنائي على مستقبل  ،الفلسطينية

القضية الفلسطينية، وانعكاساته على مختلف الأطراف المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة 
الباحث  عدوينية بما فيها مصر، وكيفية تعاطي هذه الأطراف مع إفرازات الحدث، بالقضية الفلسط
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 إسرائيل" هي المستفيد الأساسي من سيطرة حماس على قطاع غزة لجهة الاستمرار في أن"
عدوانها، وأن الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي استغلتا هذا الحدث من أجل إحياء المسار 

و"إسرائيل"، فيما رجح الباحث أن النظام المصري السابق أخذ الفلسطينية السلطة التفاوضي بين 
لإفشال تجربتها، التي لطالما سعى  ؛كفرصة مواتية ،على قطاع غزة حماس يتعامل مع سيطرة

إليها. كما تطرق الباحث إلى السبل المقترحة للخروج من الأزمة التي تسبب بها هذا الحدث، من 
جراء حوار فعال تشارك إا، وا وتقنيياغة الأجهزة الأمنية على أسس واضحة سياسيمثل إعادة ص

  .الأسير في قطاع غزة "الإسرائيلي"فيه مختلف الأطراف، وحل مشكلة الجندي 

  .": قراءة في فكر الماضي وآفاق المستقبلحماس" ):2005( مركز جنين للدراسات الاستراتيجية -8

وانعكاساتها على الأهداف الوطنية الفلسطينية  ،حماسالسياسية لاستعرضت الدراسة التجربة  
التحررية الديمقراطية في فترة تاريخية حرجة من تاريخ الشعب الفلسطيني، كما ناقشت الدراسة 
مسألة العمل السياسي الإسلامي الفلسطيني في محاولة منها لتحليل العوامل والتفاعلات ذات الصلة 

زاوية التحول الديمقراطي، كما هدفت الدراسة إلى الكشف عن قدرة  وفهمها من حماسبتجربة 
وعلاقتها مع السلطة الفلسطينية، وتأثير هذه العلاقة على  ،الحركة التنظيمية، ومصادر التأثير فيها

 حماسالتطور الديمقراطي، ورصد وتحليل التطور والتحول والانتقال والترجيح الذي مرت به 
ة، ومحاولة استشراف آفاق التحول الديمقراطي في النظام السياسي الفلسطيني خلال تجربتها السياسي

في أي حل  حماسفي ظل إمساك الحركة بالسلطة، فيما خلصت الدراسة إلى أنه لا يمكن استثناء 
إلى من النظام السياسي الشرعي، وأن التحول  اضية الفلسطينية بعدما أصبحت جزءمحتمل للق

) م٢٠٠٦قيد التنفيذ، كما أن نجاحها السياسي (الفوز في انتخابات  اهو حاليالسياسة عند الحركة 
التنظيمي والإداري والإعلامي والجماهيري  حماسيزيد من سرعة هذه التحولات، وأن سلوك 

 وجلب لها مزيداً من الدعم الشعبي. ،أكسبها مهارات

 بعد الانتخابات المصرية.مستقبل العلاقات المصرية الفلسطينية  ):68تقرير استراتيجي ( -9
 

هدفت الدراسة إلى التعرف على مستقبل العلاقات المصرية الفلسطينية بعد الانتخابات المصرية 
ل في عزل مثَّتَ تغيرا استراتيجيا2013الفترة التي شهدت فيها الساحة المصرية خلال سنة في 

  .2013و / يوليتموزفي  الرئيس مرسيالجيش المصري للرئيس المنتخب محمد 
وتوصلت الدراسة إلى تقدير بأنه في حال أصر النظام المصري الجديد على استمرار خصومته 

قطاع غزة،  في حماسفقد يسهم ذلك في إضعاف  باعتبارها تنتمي للإسلام السياسي؛ حماسمع 
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في ترتيب البيت الفلسطيني. وعلى أي حال  ولكن ذلك سينعكس سلبا على دور مصر كراعٍ
، مع حرصه فلسطينية في المدى القريب محدودالتأثير المصري في تفاصيل القضية السيبقى ا

  وتوجهات تحالفاته الإقليمية. ،على ألّا يبتعد عن خدمة ملفاته الداخلية
 الأزمات العربية الداخلية، خصوصابإبعاد نفسها عن  حماسوأوصت الدراسة على استمرار 

من قبل الاعلام  حماستهامات وحملات التشويه ضد الأزمة المصرية، وأن تتوقف كذلك الا
المصري، كما أوصت بفتح معبر رفح بشكل كامل، والإسراع في ترتيب البيت الفلسطيني 

  الداخلي ووضع برنامج سياسي يحدد شكل العلاقة مع الأطراف العربية والإسلامية والدولية.
  

10- Azzam Tamimi (2010): Hamas: Unwritten Chapter. 

ا اصر، حيث قدم الباحث فيها تفسيرالمع حماسفي تناول تاريخ  عدم الاتزان ولت الدراسةتنا
الدراسة قدمت ونشأتها في فلسطين وعلاقاتها بالإخوان المسلمين، كما  حماسلأصول  اا دقيقًوعرض

 مع بحث ،وما هو هامشي في مكانتها ،بين ما هو أساسي ميزتف ؛ومعتقداتها حماستحليلاً لقيم 
كيفية الانتقال من  ايولوجي للحركة عبر السنين، موضحواختبار لكيفية تطور الفكر السياسي والأيد

ي تواجهها للتحديات الت حماسالدراسة ردود فعل  ناقشتمرحلة الدعوة إلى مرحلة الجهاد، كما 
ها على تجاوز إلى جنب مع علاقاتها السياسية مع الأصدقاء والأعداء، وقدرت احيث يتم مناقشتها جنب

وخطيرة مرت بها الحركة، إضافة إلى ذلك يعرض الباحث تفسيراً لكيفية  انتكاسات ومحن عديدة
 ،بديلاً في عقول الكثير من الفلسطينيين للرموز السابقة في الصراع )كما يرى(لتمثل  حماسنمو 

  .فتح –وحركة التحرير الوطني الفلسطيني  ،وهي منظمة التحرير الفلسطينية

  يب الباحث على الدراسات السابقة:تعق

ببناء واهتمامها  ،السياسية في علاقتها الخارجية والدولية حماسمنهجية تناولت الدراسات السابقة 
 زمةتشخيص الأ، كما تناولت والأحزاب السياسية علاقات خارجية مع الدول والمؤسسات الدولية

قطاع  ىعل تهاسيطر وتداعيات، 2006 فوزها في انتخابات بعد حماسالتي مرت فيها  السياسية
ددات ناقشت مح. كما الأهداف الوطنية الفلسطينية التحرريةو ،القضية الفلسطينية ىعلوأثرها  ،غزة

والنظام المصري السابق أبرز المحطات والمراحل التي مرت بها العلاقة بين  حماسالعلاقة بين 
  .الطرفين
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، حماس ومصرة في الكشف عن الأزمة في العلاقة بين وتتقاطع هذه الدراسة مع الدراسات السابق
  ا.موتشخيص بعض العوامل التي أدت إلى تزايد الأزمة بينه

 حماس ومصرفي تشخيص العلاقة بين  انفردتوتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بأنها 
لتباعد في العلاقة )، والوقوف على عوامل التقارب وا2018–2014في الفترة الواقعة بين عامي (

على القضية الفلسطينية  حماسبينهما، كما ناقشت هذه الدراسة أثر العلاقة بين النظام والمصري و
  بشكل عام.

   محتويات الدراسة 9.1

عنه، والتساؤلات الفرعية المنبثقة  ،التساؤل الرئيس راسة إلى ستة فصول؛ لتجيب عنقُسمت الد
  :لآتيحيث تم تقسيم الفصول على النحو ا

  .الإطار العام للدراسة (هيكلية الدراسة)الفصل الأول: 

  .2006عام قبل  علاقة مصر بالقضية الفلسطينية :الثانيالفصل 

  .)2013 – 2011( حماسأثر التحولات السياسية في مصر على العلاقة مع  :الثالثالفصل 

  .مصرب حماس على علاقة 2013يونيو  30تداعيات حراك  :الرابعالفصل 

التقارب الحمساوي المصري في ضوء المصالح الاستراتيجية والمتغيرات المحلية  :سالخامالفصل 
  .والإقليمية

وأثرها على القضية الفلسطينية في ضوء  ،مصرحماس ومستقبل العلاقة بين  :السادسالفصل 
  .المتغيرات المحلية والإقليمية

علاقة رض الفصل الثاني . فيما استعالإطار العام للدراسة (هيكلية الدراسة)تناول الفصل الأول 
، ولمحة تاريخية على مصر والقضية الفلسطينية، وعن 2006عام قبل  مصر بالقضية الفلسطينية

في ضوء  حماس السياسة المصرية تجاه ، وكذلك)2007 - 1987( مصرو حماس العلاقة بين
  .سيطرتها على قطاع غزة
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، )2013 – 2011( حماسأثر التحولات السياسية في مصر على العلاقة مع وبحث الفصل الثالث 
فترة حكم  مصرمع  حماسعلاقة ، وكذلك 2011يناير  25في ضوء ثورة  مصرب حماسعلاقة و

ملفي المصالحة والتهدئة مع  في الرئيس مرسيدور النظام المصري برئاسة ، والرئيس مرسي
  .2012إسرائيل 

سة السيا، ومصرب حماس على علاقة2013يونيو  30تداعيات حراك وتناول الفصل الرابع 
موقف النظام المصري ، وكذلك 2013في يونيو  الرئيس مرسيعزل بعد  حماسالمصرية تجاه 

  .على غزة2014وحكمها خلال حرب  ،حماسالجديد من 

محددات التقارب الحمساوي المصري في ضوء المصالح الاستراتيجية وبحث الفصل الخامس 
اوي المصري في ضوء تقارب المصالح محاولات التقارب الحمس، ووالإقليميةوالمتغيرات المحلية 

 ، وكذلكحماسوثيقة المبادئ والسياسات العامة: قراءة في التحولات السياسية لدى ، والاستراتيجية
و"إسرائيل" في  حماسورعاية التهدئة بين  ،2017دور مصر في التوقيع على اتفاق المصالحة 

  .قطاع غزة
، وأثرها على القضية الفلسطينية ،س ومصرحمامستقبل العلاقة بين وتناول الفصل السادس 

السيناريوهات المستقبلية للعلاقة ، وكذلك ومصر حماسالتحديات التي تواجه تطور العلاقة بين و
رؤية استشرافية تم التطرق إلى  ، وأيضاوأثرها على القضية الفلسطينية ،بين حماس ومصر
  .حماس ومصرلمستقبل العلاقة بين 

   



16 

  
  
  
  
  
  
  2006علاقة مصر بالقضية الفلسطينية قبل عام ي: لفصل الثانا

  الفصل الثاني
  
  

  2006قبل عام  لاقة مصر بالقضية الفلسطينيةع

النظام السياسي  ةونشأ ،2006قبل عام  علاقة مصر بالقضية الفلسطينيةيتناول هذا الفصل 
 حماس ومصرة بين العلاقة السياسيالمصري من القضية الفلسطينية، و وقفالفلسطيني، وتطور الم

نقاط الاتفاق والقضايا الخلافية بينهما، ويعرج هذا الفصل  وتحديد ،بعد سيطرتها على قطاع غزة
مع  حماسحول عناوين منها: بناء الأنفاق، ومشكلة الانقسام الداخلي الفلسطيني، وطبيعة علاقة 

والموقف المصري من جماعة الإخوان، وأزمة معبر رفح، والحديث عن المحور القطري التركي، 
  على قطاع غزة. حماسسيطرة و، 2006في الانتخابات التشريعية عام  حماسنجاح 

  مقدمة 1.2

أدت إلى سيطرة  والتي 2007/يونيوبعد أحداث  اجديد امنعطفً مصرو حماسدخلت العلاقة بين 
ا على والتعامل معها، قبل سيطرته حماسوقد تباينت سياسة مصر تجاه  غزة،قطاع  ىعل حماس
نه لم أرفض سيطرة حماس على القطاع إلا  الرئيس مباركغزة وبعدها، فبالرغم من أن نظام قطاع 

وظلت  ،في أضيق حدودها حماسا، وكانت القنوات الأمنية مفتوحة على نهائي حماسيقطع العلاقة ب
لات الراعي الحصري لجو 2002مصر منذ انطلاق الحوار بين الفصائل الفلسطينية في تشرين 

وعلى الرغم من اتساع المساحة الزمنية التي شغلتها جولات الحوار تلك، فإنها ظلت  ،الحوار
 ،نهاء الانقسامعلى إ احرص ؛تواصل معهالوا ،كافة حريصة على استضافة الفصائل الفلسطينية

 "ئيليالإسرا"وحدة الصف الفلسطيني في مواجهة التغول  ىالمصالحة الفلسطينية، والحفاظ عل وإتمام
  ).117، ص2013(أبو شاويش، 
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ر على إثر الأحداث والتغيرات زكما مرت العلاقات المصرية الحمساوية بموجات من المد والج
، حيث دخلت العلاقة في حماسوالتي أثرت مباشرة على علاقة مصر مع  ،السياسية في مصر

وصول الإخوان تحسن ظاهري فترة حكم المجلس العسكري، ومن ثم تحسنت بشكل ملحوظ مع 
وهو ما تجسد في تبادل الزيارات بين الطرفين حينها، كان  ،2012المسلمين لسدة الحكم عام 

في  "الإسرائيلية"أبرزها زيارة رئيس وزراء مصر الأسبق هشام قنديل لقطاع غزة خلال الحرب 
ر إسقاط حكم ثإبشكل دراماتيكي على  إلى التوتر مجددا ثم عادت العلاقة مع حماس ،2012نوفمبر 

  ).2013(نادي،  وسيطرة العسكر على الحكم مرة أخرى ،الرئيس مرسي

بالضلوع في اقتحام  2011 يناير 25خلال ثورة  حماسمن ناحية أخرى، اتهمت القاهرة 
سجن وادي النطرون، وتهريب المعتقلين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم 

في  الرئيس مرسيات بين الجانبين نفقًا مظلما عقب الإطاحة ب. ثم دخلت العلاقالرئيس مرسي
، ووصل الأمر إلى اتهام حماس علانية بالقيام ببعض الأعمال 2013الثالث من يوليو 

بالداخل، منها اتهام وزير الداخلية المصري لها بأنها تقف وراء اغتيال النائب  "الإرهابية"
   ).2017، (عنان العام هشام بركات

بات التنسيق بين حماس  ،2016خلال العام في سيناء ورات المشهد السياسي والأمني مع تط
صورتها تحسين حماس سهل للمواجهة الجماعات المتطرفة في سيناء، وهو ما  ؛اأمرا هام ومصر

مرة  ومصرتحسنت العلاقة بين حماس  ، وتخفيف حدة التوتر مع الجارة الشقيقة. وفعلاًمصر مأما
 التقارب الأخير الذي شهدته مواقف الطرفين. أخرى بعد

والعوامل التي تؤثر على علاقة كل طرف  ،حماس ومصرتناول هذا الفصل محددات العلاقة بين 
السياسة المصرية تجاه  إطارا من خلفية العلاقة بين الطرفين منذ انطلاق حماس في بالآخر، بدء

  .2007ع غزة عام تى سيطرة حماس على قطاوح ،ورؤيتها لأمنها القومي ،القضية الفلسطينية

  لمحة تاريخية :مصر والقضية الفلسطينية 2.2

 ،ينفصل تاريخ القضية الفلسطينية منذ اليوم الأول لاحتلال فلسطين عن تطور النظام العربي لم
ونالت دعمها في مواجهة المشروع الصهيوني.  ،ا مصر التي ارتبطت بها القضية الفلسطينيةوتحديد

سيا، وبالتالي تحولت بحكم الموقع آفريقيا وإا البوابة التي تربط بين قارتي مثلت فلسطين تاريخي فقد
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ا الجغرافي إلى منطقة اهتمام حيوي في الفكر الاستراتيجي المصري على مر العصور، وخصوص
 إذرية، والتي كانت تأتي منها تهديدات للأراضي المص ،الحدود الجنوبية الغربية لفلسطين مع مصر

ومن بوابة فلسطين  ،والفرس في محاولات استيلائهم على مصر ووادي النيل ،دخل منها البابليون
واستولوا عليها. ،والعرب المسلمين مصر ،والرومان ،ا اليوناندخل أيض   

واحتلوها أواخر الحرب العالمية الأولى ديسمبر  ،في المقابل دخل الإنجليز من مصر إلى فلسطين
ن أهمية يا لإنشاء وطن قومي لليهود. ومن هنا ترسخت لدى الحكام المصريلك تمهيد، وذ1917

فلسطين وقطاع غزة بالنسبة للأمن القومي المصري، حيث كان ملوك مصر من أسرة محمد علي 
 ،يولون فلسطين أهمية خاصة في سياستهم الخارجية، باعتبارها قاعدة متقدمة تحمي حدود مصر

بلاد الشام، وبرزت تلك الأهمية مع الإعلان عن إنشاء العدو الصهيوني لدولة وتمهد للسيطرة على 
ا يهدد حدودها وخطر ،ا لقناة السويسالتي أصبحت مصر ترى فيها تهديد 1948"إسرائيل" عام 

بين العرب و"إسرائيل"  1948 عام ولما قامت حرب .)42ص ،2015الشمالية الشرقية (أبو نحل، 
وحماية  ،رض فلسطينأا عن دفاع ؛الجيوش العربية التي دخلت فلسطينكانت مصر في مقدمة 

  لسكانها العرب من مجازر العصابات الصهيونية.

  :بعدهاما و 1948 عام الدور العسكري والسياسي لمصر خلال نكبة .1.2.2

ت أعلنت بريطانيا إنهاء انتدابها على فلسطين وسحب قواتها منها، وعندها تدخل 1948مايو  15في 
لإنقاذ ما تبقى من فلسطين بعدما طردت  ؛القوات المصرية مثل باقي الجيوش العربية (جيش الإنقاذ)

دير (حقهم، مثلما فعلت في ب مروعةونفذت مذابح  ،نصف السكان العرب "الإسرائيلية"القوات 
  وغيرها من القرى الفلسطينية.  )ينياس

ووصلت إلى أسدود  ،مساحة فلسطينمن نصف  أكثركانت القوات المصرية قد سيطرت على 
وجهت "إسرائيل" قواتها لمواجهة القوات المصرية في  1948والخليل وبيت لحم، وفي أكتوبر 

وتمكنت من اختراق دفاعات الجيش المصري في معركة  ،الجنوب بعد أن احتلت المدن الرئيسية
 دفاعاً ؛في الفالوجةحاسمة في تلة الخيس قرب قرية عراق سويدان. وقد صمد الجيش المصري 

2011 ،(المصري "الإسرائيلية"ا من المجازر عن اللاجئين الفلسطينيين المتجهين نحو غزة هرب ،
   .)12ص
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  :1949 عام اتفاقية الهدنة بين مصر و"إسرائيل". 2.2.2

 4بتاريخ  62و  61 يرقم مجلس الأمن يقرار إثربدأت المفاوضات بين مصر و"إسرائيل" على 
لإقامة هدنة في جميع أنحاء فلسطين، ولتحقيق ذلك قام الوسيط الدولي  ؛، وذلك1948 نوفمبر 16و
لتوقيع الهدنة الدائمة التي دعا إليها  ؛لجمع المتنازعين في مكان يتفقون عليه ؛بالتحرك )رالف بانش(

 ؛مجلس الأمن الدولي، حيث باشر بجمع مندوبي مصر و"إسرائيل" في جزيرة رودس اليونانية
تم التوقيع على اتفاقية الهدنة  م1949فبراير  24في و ،اوض حول أسس الهدنة الدائمة بينهماللتف

نوفمبر  16الصادر في  62ا لقرار مجلس الأمن رقم الدائمة بين مصر و"إسرائيل"، وذلك تطبيقً
ا للتوصل إلى سلم دائم في فلسطين تمهيد ؛والداعي إلى إقامة هدنة دائمة بين الطرفين 1948

  ). 175، ص2015الأسطل، (

 ىوبالتالي ظل قطاع غزة كجزء من خط الهدنة تحت سيطرة الإدارة المصرية التي حافظت عل
كوديعة  ؛رض فلسطينأبل تعاملت مع هذا الجزء من  ،ولم تعمل على ضمه ،هويته الفلسطينية

لواقعة تحت ظلت تطلق عليه مسمى المنطقة اوحين ردها إلى أصحابها الفلسطينيين، إلى لديها 
  رقابة القوات المصرية في فلسطين (قطاع غزة).

ا عشية العدوان الثلاثي على مصر وقطاع غزة عام انهارت الهدنة بين مصر و"إسرائيل" عملي
إلى أن انسحبت بعد أربعة شهور، ثم  سيناء، وقد احتلت "إسرائيل" حينها القطاع وأجزاء من 1956

ولم تذعن "إسرائيل" إلى قرار  ،1967 عام وسيناء خلال حربأعادت "إسرائيل" احتلالها لغزة 
من  "الإسرائيلي"والداعي إلى الانسحاب  ،1967نوفمبر  22الصادر بتاريخ  242مجلس الأمن رقم 

   .1967الأراضي العربية التي احتلتها عام 

 :نشأة النظام السياسي الفلسطيني برعاية مصرية. 3.2.2

، مصرسطيني الرسمي من جمهورية مصر العربية وبرعاية مباشرة من انطلق النظام السياسي الفل
 ؛مجلس الجامعة العربية إلى عقد قمة عربية1963حيث دعا الرئيس جمال عبد الناصر في ديسمبر 

وإمكانية تشكيل كيان سياسي فلسطيني مستقل  ،والتحديات التي تواجهها ،لمناقشة القضية الفلسطينية
والدفاع عنها في مواجهة النشاطات  ،ويتحمل مسؤولية القضية الفلسطينية ،يمثل الشعب الفلسطيني

  ."الإسرائيلية"والمخططات 
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ويحافظ على  ،يبرز الهوية الفلسطينية المستقلةتشكيل منظمة سياسية فلسطينية س وكان يرى أن
) التي ف ت. حقوق الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. تأسست منظمة التحرير الفلسطينية (م.

ا بعد انعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني الأول في القدس، وذلك تطبيقً 1964ها عام ئعن إنشا أعلن
لتصبح الممثل الشرعي والوحيد للشعب  ؛1964لقرار مؤتمر القمة العربي في القاهرة في يناير 

بي الأول تخويل كما قرر مؤتمر القمة العر ،وتقوم بمهمة تمثيله في المحافل الدولية ،الفلسطيني
أحمد الشقيري، (ممثل فلسطين في الجامعة العربية)، متابعة اتصالاته بالدول الأعضاء في الجامعة، 

جِوشعب فلسطين حيثما و؛د ا لاتخاذ ليبحث الطريقة المثلى لتنظيم شعب فلسطين، وذلك تمهيد
  ).2016(موقع منظمة التحرير الفلسطينية،  الإجراءات الكفيلة بهذا التنظيم

ا فتح تشكلت المنظمة من ممثلين عن الفلسطينيين في كل أماكن تجمعهم، وضمت المنظمة لاحقً
موجودة البالإضافة إلى عدد من الفصائل والتنظيمات الفلسطينية  ،والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

  على الساحة الفلسطينية.

يام المنظمة، ووصف الشقيري ذلك بقوله: ا لقالدول العربية تأييد أكثركانت جمهورية مصر العربية 
ولولا الرئيس عبد الناصر بالذات، لما قامت منظمة التحرير  ،"لولا الجمهورية العربية المتحدة

ووفرت الإمكانات اللازمة لإنشاء  ،الفلسطينية"، حيث قدمت مصر في حينها كل التسهيلات
في  1965ورة الثانية للمجلس الوطني مايو الرئيس عبد الناصر خلال افتتاحه الد أكدالمنظمة، كما 

  لدعم المنظمة.  ءالقاهرة استعداد بلاده لتقديم كل شي

إقامة جيش التحرير الفلسطيني في ببرز الإسهامات المصرية لدعم المنظمة في حينها أوتمثلت 
ن لإدارة المصرية، وتخصيص إذاعة تبث من القاهرة مكنت الشقيري ملقطاع غزة الذي كان يتبع 

مخاطبة الفلسطينيين والعرب. مضت المنظمة في بناء كيانها المؤسساتي مستفيدة من الموقف 
ورؤية عبد الناصر باعتبار المنظمة نتيجة للعمل العربي المشترك في مواجهة قوى  ،المصري

ومخططاتها الرامية لإنهاء قضية فلسطين عبر القضاء على الشعب  ،الاستعمار والصهيونية
  ).2016(موقع منظمة التحرير الفلسطينية،  الفلسطيني

  :)67(تطور الموقف المصري من القضية الفلسطينية على إثر هزيمة  .4.2.2

في خرقت "إسرائيل" التهدئة بشنها الحرب على الدول العربية واحتلالها لباقي المناطق الفلسطينية 
ضافة لسيناء وهضبة الجولان، الإب -الذي كان تحت الإدارة المصرية- الضفة الغربية وقطاع غزة 

وتسميه "إسرائيل" (حرب الأيام الستة)، وظلت القضية الفلسطينية  67 ةفيما يسميه العرب نكس
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والذي كان يرفض الوجود  ،ا والمصري على وجه الخصوصحاضرة في الوعي العربي عموم
 هدأت مخاطرويعمل على مواجهة المشروع الصهيوني الذي ب ،رض فلسطينأعلى  "الإسرائيلي"

  .سرهاأتداهم المنطقة العربية ب

واحتلت القضية الفلسطينية مركزا محوريا واهتماما خاصسواء على المستوى  ؛اا لدى مصر تحديد
رض فلسطين، أالشهداء الذين سقطوا على الكثير من مي أو الشعبي، حيث قدمت مصر سالر

ني وقضيته، من قبل الحكومات المصرية بالإضافة للدعم والمساندة الواضحة للشعب الفلسطي
المتعاقبة منذ قيام دولة "إسرائيل"، وقد ارتبطت السياسة المصرية بالقضية الفلسطينية باعتبارها 

 ا فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر.خصوص ،قضية العرب الأولى

 :الفلسطينية على القضيةومخرجاتها السياسية  )73(حرب  .5.2.2

وتتبنى رؤية  ،وكانت مصر تدعم الموقف الفلسطيني ،ات المصرية الفلسطينيةاستقرت العلاق
ذلك من  مجِرلتحرير فلسطين، وتُ منظمة التحرير الفلسطينية في تبنيها للكفاح المسلح سبيلاً

التي انتهجتها و ،1970 حتى 1967والتي استمرت ما بين عامي  ،خلال حرب الاستنزاف
ا في سيناء التي تحتل الأراضي العربية، وتحديد "الإسرائيلية"القوات المصرية ضد القوات 
ا لوحدة المصالح والأهداف المصرية الفلسطينية تجسيد )73(وقطاع غزة، وجاءت حرب 
دخلت العلاقة  ، ثممن الأراضي العربية المحتلة "الإسرائيلي"المتمثلة في دحر الاحتلال 

لحرب، عندما توجه الرئيس محمد أنور السادات إلى المصرية الفلسطينية في أزمة حقيقية بعد ا
 عام ، ومن ثم توقيع اتفاقية كامب ديفيد"الإسرائيلي"في الكنيست  اوألقى خطاب ،القدس المحتلة

ما نتج عنه قطع كامل للعلاقات بين منظمة التحرير الفلسطينية ومصر، التي أصبحت  ،1979
  تواجه مقاطعة عربية. 

، حيث توجه ياسر عرفات بعد الخروج من لبنان إلى مصر 1982عام استمرت القطيعة إلى 
 تللقطيعة العربية مع مصر، وبدأ اًعبر السفينة التي أقلته مع القوات الفلسطينية واضعا حد

، وأصبحت علاقة شبه تكاملية، وساهمت مصر الرئيس مباركإعادة العلاقات وتطورها في عهد 
، وكان لها أثر "الإسرائيليين"الفلسطينيين وبين ات النظر بدرجة فاعلة ومؤثرة في تقريب وجه

رسم بعض السياسات و، 1993بالغ الأهمية في التوصل لاتفاق إعلان المبادئ في أوسلو عام 
   .العامة في الواقع الفلسطيني بعد إنشاء السلطة الفلسطينية
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حسن أينية المصرية في وخلال الفترة الانتقالية من مباحثات السلام أصبحت العلاقات الفلسط
أحوالها، في حالة من التشاورية في العملية السياسية (مشروع التسوية)، وكانت مصر تعتبر 

  .)2015 ،(الأخرس وثابت بمثابة مرجعية سياسية للنظام السياسي الفلسطيني

على إلَّا أنه حافظ  ،مر في العديد من المتغيراتن النّظام السياسي الفلسطيني إ :يمكن القول
علاقات متوازنة مع النظام المصري، ولم تتدهور العلاقات بين الطرفين إلى مستوى القطيعة إلا 

) كما حدث مع العديد من الدول العربية، وهذا بحكم جملة من 1982-1978في فترة وجيزة (
جوار العوامل أهمها الارتباط الاجتماعي المميز بين الشعبين، وكذلك بحكم العلاقة التاريخية وال

ما تمثله مصر من ثقل سياسي على مستوى إلى الجغرافي بين مصر وقطاع غزة، بالإضافة 
  الإقليم والمنطقة العربية.

 )2007 - 1987( مصرو حماسحركة  العلاقة بين 3.2

خصوصية تبتعد بها  واكتسابها ،بتعقد حساباتها بمصر حماستتسم علاقة حركة المقاومة الإسلامية 
 اواحد يمثل المصري سياسيالنظام ن الإحيث  ،جناح عسكري ينظيم سياسي ذعن مجرد علاقة ت

من أكبر دول المنطقة، ويشكل أحد أهم مراكز صنع القرار في العالم العربي. فالسياسة المصرية 
في فلسطين تختلف عن سياستها تجاه السلطة الفلسطينية، لكنها بكل الأحوال ظلت  حماستجاه 

ا في ضوء التغيرات ، خصوصالقومي هاأولوية بالنسبة لأمن تعدهاالتي  قضية فلسطينبمرتبطة 
(نافعة،  والفلسطينية في السنوات الأخيرة ن المصريةاوالأحداث الدراماتيكية التي شهدتها الساحت

  .)1، ص1997

ن العلاقات المصرية الفلسطينية مرت بمراحل متذبذبة بين تعاون وصل إلى حد إ :نستطيع أن نقول
إلى  فلسطينية، وبين تصارع وصل أحيانًاالتطابق شبه الكامل في المواقف كما يحدث مع السلطة ال

والنظام في مصر في فترة حكم  حماسحد القطيعة أو الحرب الكلامية كما حدث في العلاقات بين 
  .السيسيوبدايات حكم الرئيس  ،المجلس العسكري

، وأبعادها حماس ومصرالأول منها خلفية العلاقة بين  ينقسم هذا المبحث إلى ثلاثة محاور، يعالجو
كما  ،حماس ومصرالمرتبطة بالقضية الفلسطينية، ثم يناقش المحور الثاني محددات العلاقة بين 

والتي تأثرت  ،ةهم القضايا الخلافية بين حماس والدولة المصريأيتعرض المحور الثالث إلى 
  ة والفلسطينية.بالمتغيرات السياسية على الساحة المصري
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  :حماس ومصرحركة خلفية العلاقة بين  .1.3.2

لفهم ما يجري خلف كواليس السياسية المصرية تجاه  امفتاح مصرو حماستمثل العلاقة بين 
بتعقد  بمصر حماسالفصائل الفلسطينية، ورؤية تلك الفصائل للدور المصري، حيث تتميز علاقة 

جناح عسكري بنظام  يا عن مجرد علاقة تنظيم سياسي ذحساباتها، واكتسابها خصوصية تبتعد به
  .نع القرار في العالم العربيكز صاهم مرأحد أسياسي يحكم واحدة من أكبر دول المنطقة، ويشكل 

في مسار العلاقة بين مصر والفصائل  اا مفصليالحوار الوطني الفلسطيني منعطفً شكل ملفو
، 1995ية المصرية للحوار الفلسطيني الفصائلي إلى العام الفلسطينية بوجه عام، وترجع بداية الرعا

، المجلس التشريعي الفلسطينيبالمشاركة في انتخابات  حماسحين حاولت السلطة الفلسطينية إقناع 
مقاطعة الانتخابات دون السعي ل حماسدفع  مماأو الحصول علي ضمانات بعدم إفشال الانتخابات، 

   .)162، ص2018 ،لإفشالها (الحمزاوي

، )2002و 1996(فتح وحماس أي اجتماع للحوار بين عامي  تيحرك يعقد بينخرى لم أمن ناحية 
بهدف توحيد الموقف الفلسطيني  ؛2002فقد استؤنف الحوار الوطني الفلسطيني برعاية مصرية عام 

، وكان من 2005في مواجهة عمليات عسكرية إسرائيلية محتملة، وقد استمر الحوار حتي عام 
 ،في القاهرة بحضور معظم الفصائل الفلسطينية 2005مارس  15ائج الحوار الذي عقد في نت

ورئيس السلطة الفلسطينية: التمسك بالثوابت الوطنية دون أي تفريط بحق الشعب الفلسطيني 
الفصائل  ماالتزووضمان حق عودة اللاجئين،  ،وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة ،بالمقاومة

 ،كافة المجالاتفي ، واستكمال الإصلاحات 2005ة متبادلة مع "إسرائيل" حتي نهاية العام بتهدئ
وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس يتم التراضي عليها، وقد تم  ،ودعم العملية الديمقراطية

 ،بإجماع جميع الفصائل 2005مارس  17والذي عرف باتفاق القاهرة في  ،التوقيع علي الاتفاق
  . والشخصيات الوطنية ،والقوى

والذي لم يتوقف في كثير  ،ويوصف الدور المصري في الحوار الفلسطيني بأنه دور الوسيط الراعي
ديم المقترحات والحلول والمخارج من الأحيان عند حد الوساطة، بل تجاوزه إلى مستوى تق

واجهة استحقاقات تلك لم فتح وحماس لقبولها؛ممارسة الضغط في بعض الأحيان لدفع حركتي و
بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة (عسيلة،  ؛المرحلة الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية

  ). 250، ص2005
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وفوز قائمتها الانتخابية (التغيير  2006في يناير عام  وبعد خوض حماس الانتخابات التشريعية
 ،) مقعدا132(التشريعي البالغة  ا من أصل مقاعد المجلسمقعد )76(والإصلاح) بحصولها على 

ا لمشروعي فوزها في الانتخابات التشريعية انتصار حماس عدتفور إعلان النتائج الرسمية و
  المقاومة والإصلاح والتغيير اللذين رفعتهما. 

ائيل" إن حماس ليست مشتركة في عملية السلام مع "إسر :قال محمود الزهار حماسالقيادي في 
 لإجراء مفاوضات معها. وفي تطور آخر قال إسماعيل هنية القيادي البارز فيغير مستعدة و

ا على الفور مع حركة فتح والفصائل الفلسطينية الأخرى إن الحركة تريد أن تبدأ حوار :حماس
إن حماس  :بشأن شكل الحكومة الجديدة عقب إعلان فوز حماس. وقال هنية للصحفيين في غزة

كي تبدأ المشاورات بشأن شكل  ؛ر مع الرئيس عباس والفصائل الفلسطينيةتريد الاجتماع على الفو
   ).2007(جريدة المدى،  الشراكة السياسية

مقعدا لحركة فتح، شكَّل ) 43(مقعدا، مقابل ) 76( يبالأغلبية في المجلس التشريع حماسفوز 
، سيما أن هذا الفوز تلا الدول العربية والأجنبية، وفي مقدمتها مصر وعدد منصدمة كبيرة للسلطة 

. واتسمت علاقة 2005فوز الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية المصرية التي جرت عام 
إذا أرادت تشكيل حماس بمصر آنذاك بالإيجابية، ولم تطلب مصر من الحركة في هذه المرحلة 

(الجزيرة نت،  وقعة سابقًاات الموالاتفاقي ،بالرباعية الدوليةأي شروط سوى الاعتراف الحكومة 
2006.(  

"جلعاد شاليط"  "الإسرائيلي"إلا أن هذه العلاقة شهدت تغيرا مفاجئًا مع أسر حماس للجندي 
، إذ استحوذت عملية التفاوض حول إطلاق سراحه مقابل الإفراج عن 2006عام  يونيو منتصف

 أن ملف التفاوض واجه إلا ،حماس ومصرأسرى فلسطينيين على جانب كبير من العلاقة بين 
قياديي  عدد منكثيرة، وبدأ التوتر في العلاقة بين حماس ومصر، وبدأ  وعثراتصعوبات 

حماس توجيه النقد للقيادة المصرية، الأمر الذي أغضب القيادة المصرية، فقامت مصر بتدمير 
في غزة الأنفاق، وإغلاق معبر رفح بين الفينة والأخرى، إضافة إلى منع رئيس الحكومة 
  . 2006إسماعيل هنية من عبور معبر رفح بسهولة إلى غزة بعد جولة خارجية في كانون أول 

ا تتخلله اشتباكات متفرقة، كان بين حماس وفتح يأخذ منحى ميداني وفي هذه الأثناء بدأ التوتر
 ،2007ووصلت الأمور لتوقيع اتفاق مكة للمصالحة في فبراير  ،يطفئها الوفد الأمني المصري

وتشكيل حكومة وحدة وطنية؛ فرحبت مصر بالاتفاق والحكومة التي نشأت عنها، ودعت 
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إلى أهمية الدور المصري  حماسالحكومة المصرية المجتمع الدولي للتعامل معها، فيما أشارت 
   في إنجاح الحوار الوطني.

ت وزيرة غزة، أطلققطاع على  "الإسرائيلي"ومع تصاعد العدوان  2008 عام نهايةمع 
تسيبي ليفني من القاهرة تهديدها بإسكات الصواريخ التي تطلقها حماس  "الإسرائيلية"الخارجية 

 على القطاع دام ااسعوو ادامي عدوانًامن القطاع، وبعد يومين من هذا التصريح شن الاحتلال 
   ).2008(منور،  يوما )22(

ل" المسؤولية المباشرة عن هذا العدوان، فإن وعلى الرغم من أن القيادة المصرية حملت "إسرائي
 المسؤولية أيضا في كلمة أذيعت في حماسحمل بالمقابل  الرئيس مباركالرئيس المصري 

، أعاد الإعلان عن وفاة شقيق المتحدث باسم حماس سامي أبو 2009. وفي أكتوبر 30/12/2008
ركة لدى السلطات المصرية، كما زهري في أحد السجون المصرية إلى الواجهة ملف معتقلي الح

  ).2017(الجزيرة نت،  أبرز من جديد طبيعة العلاقة المتوترة بين السلطات المصرية وحماس

غزة عام قطاع على  "الإسرائيلي" العدوانوبعد انتهاء  -2009في عام -وبعد عامين من الانقسام 
دت القاهرة خلاصة أفكارها ، تجددت الوساطة المصرية بين الفصائل الفلسطينية، حيث أع2008

  .2009فيما بات يعرف بـ"الورقة المصرية" التي طرحتها في سبتمبر/أيلول 

تجاه الحكومة المصرية في أعقاب حالة جمود شهدتها  اا تصالحيخطاب 2010حماس مطلع أظهرت 
زة، لكن هذه إلى قطاع غ )3(العلاقة بين الطرفين، بعد أحداث مصاحبة لوصول قافلة شريان الحياة 

 2011اللهجة لم تستطع إذابة الجليد بين الطرفين إلى حين سقوط النظام المصري في فبراير 
   ).2011، (الغرابلي

وفوز حركة الإخوان المسلمين برئاسة محمد  ،وصولاً للانتخابات المصرية 2011وبعد ثورة يناير 
وتمت زيارات  ،ت بشكل كبير، وتسلمها مقاليد الحكم في مصر، تحسنت العلاقاالرئيس مرسي

التي شنتها في وقف الحرب  ا، وقد لعبت مصر دورحماسمتبادلة بين الحكومة المصرية و
بلاد منذ بها ال مرتكنتيجة متوقعة للحالة الثورية التي و، 2012على غزة في نوفمبر "إسرائيل" 

غزة، مواصلة  قطاع فقد طورت مصر من تعاطيها السياسي مع أزمة ؛2011انطلاق ثورة يناير 
 ،ذات استراتيجيتها في دعم التسوية السلمية، ومستخدمة في ذلك معظم أدوات السياسة العامة للدولة

غزة، كانت مادتها قطاع على  "الإسرائيلية"شنت مصر حملة منظمة لرفض الغارات  ؛فإعلامياً
بسحب السفير  2012 نوفمبر 14ة قرار رئيس الجمهورية بعد ساعات من بدء الغارات في الرئيس
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ضرورة وقف العدوان والمصري من تل أبيب، وتكليف رئيس الحكومة "هشام قنديل" بزيارة غزة، 
  .)22، ص2013 ،غزة (عليانقطاع على  "الإسرائيلي"

سرائيل" والفصائل طلاق النار بين "إإعادت العلاقات من جديد عقب الرعاية المصرية لوقف 
وجاء في الاتفاق الذي أعلنته الخارجية  ،2014 أغسطس 26 بتاريخ حماسرأسها  ىالفلسطينية وعل
 2014 عام ا إلى المبادرة المصريةواستناد ،ا للدماءوحقنً ،على أرواح الأبرياء احفاظًو"المصرية أنه 

والفلسطيني إلى وقف إطلاق النار  "الإسرائيلي"، دعت مصر الطرفين 2012 عام وتفاهمات القاهرة
ق سرعة إدخال دل بالتزامن مع فتح المعابر بين قطاع غزة و"إسرائيل"، بما يحقّالشامل والمتبا

أميال  6ا من المساعدات الإنسانية والإغاثية ومستلزمات إعادة الإعمار والصيد البحري انطلاقً
بحرية، واستمرار المفاوضات غير المباشرة بين الطرفين بشأن الموضوعات الأخرى خلال شهر من 

  ).26/8/2014(الجزيرة نت،  وقف إطلاق النار بدء تثبيت

حيث انشغلت  حماس ومصرتأرجحت العلاقة بين  2016و 2015وخلال الأعوام ويرى الباحث أنه 
  والعمليات العسكرية في سيناء.  ،نتيجة الفوضى الأمنية ؛مصر بأوضاعها الداخلية

رعاية مصرية في ختام جلسة إلى اتفاق ب 2017أكتوبر/تشرين الأول  12توصلت فتح وحماس يوم 
حوار عقدت في القاهرة. ويقضي الاتفاق بتمكين حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد االله من تولي 

في قطاع غزة، وأن يتولى الحرس الرئاسي الإشراف على المعابر ومعبر رفح كافة المسؤوليات 
  ). 2017(سالم،  الحدودي مع مصر

والفصائل الفلسطينية وقيادة المخابرات  حماسقاءات بين جرت العديد من الل 2018في العام 
المخابرات المصرية لقطاع غزة عدة مرات، كما  جهاز المصرية حيث توالت الزيارة من رئيس

سلم  ىمنية المصرية لبحث عدة ملفات عللقاءات في القاهرة مع القيادة الأ ةعقدت الحركة عد
  سرى.أوصفقة تبادل  تها ملف إنهاء الانقسام والمصالحة،اأولوي

  :حماس ومصرحركة محددات العلاقة السياسية بين  .2.3.2

، فتركيا ذات مصرمها مع لسبب الوحيد لتوتير العلاقة وتأزا حماسلالجذور الإسلامية لم تكن 
حكومة ذات توجه إسلامي واضح القسمات في مواقفها الأخيرة  االنظام العلماني "العتيد" تهيمن عليه

وأظهر مدى عجز علاقاتها  ،ان على قطاع غزة، والذي أحرج الموقف الرسمي المصريإزاء العدو
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غزة في ظل الحصار الخانق الذي  قطاع على التأثير على مجريات الأحداث في "إسرائيل"مع 
الإخوانية التي تستحكم  ا، تكمن في جذورهمصر، من وجهة نظر تعيشه. إذ إن مشكلة حماس

   ).2017(منور،  أحد أبرز تيارات المعارضة في مصر ابوصفه احلقات العداء معه

ا في بناء علاقة ذات طبيعة ا مهمبالدور السياسي المصري دور ابولعب العامل الجيوسياسي مصح
تأثير مصر في صناعة القرار الفلسطيني  ىالتي أدركت مد ،خاصة مع التنظيمات الفلسطينية

  .رعية العربية والعالميةللش والتي رأت في مصر مدخلاً ،والعربي

  :محددات العلاقة السياسية من طرف مصر. 1.2.3.2

كقوة إقليمية مؤثرة لا يمكن  ؛تعزيز ثقلها السياسي في المنطقة العربية إلىتسعي مصر  -1
ا فيما وتحديد ،والسياسي في المنطقة ،والديمغرافي ،والجغرافي ،تجاهلها بثقلها التاريخي
  . يخص القضية الفلسطينية

مصر من أنصار مسيرة التسوية السياسية مع "إسرائيل" خاصة بعد توقيع اتفاق كامب  دعت -2
لم  2006/يناير 25في الانتخابات التشريعية في  حماس، لذلك وبعد فوز 1979ديفيد عام 

مصر تبد وعلى  ،علاقتها مع "إسرائيل" علىبسبب خشيتها من التأثير  ؛ا لهذه النتيجةارتياح
ى دور مصر في عملية السلام وإنهاء الصراع إلبالإضافة  ،ان المسلمين في مصرقوة الإخو

ودورها في نجاح  ،، وانعكاس ذلك على مكانتها الإقليمية والدولية"الإسرائيلي"الفلسطيني 
أكبر في المنطقة  اسيعطيها قوة وتأثيرالذي والفلسطينيين  "الإسرائيليين"عملية السلام بين 

 .)42، ص2013 ،(عليان

رغبة بالتعامل مع طرف جديد ينتمي إلى حركة الإخوان المسلمين، هذه  مصر ىلم يكن لد -3
واتسمت علاقته بها بالريبة  ،الحركة التي ظلت لعقود طويلة تصارع النظام المصري

 .امضطرة للتعامل معه بحكم الجغرافيوالقلق، وهي في نفس الوقت 

ات إدارة قطاع غزة عليها، علاوة على وجود رغبة "إسرائيل" بإلقاء تبع امصر جيد تعي -4
مما  ؛وتوطينهم فيها ،أصوات إسرائيلية تنادي بتهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء

 ةنجاح قيام الدول ىوالعمل عل ،يدفعها إلى الحرص على استقرار الأوضاع الفلسطينية
من أبعاد وطنية واستراتيجية  لما لهذا الهدف ؛والحفاظ على الثوابت الفلسطينية ،الفلسطينية

 .)177، ص2009دريس، إ(

على العلاقات بالقيادة الفلسطينية وحركة فتح  ياانعكس التزام مصر بمسار التسوية إيجاب -5
سلام مع "إسرائيل"، وانعكست ي تبنت مشروع التسوية واتفاقية التوال ،على وجه التحديد
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وفي  ،ي أصرت على خيار المقاومة العسكريةعلى علاقتها بالتنظيمات الفلسطينية الت اسلب
 ،عن الواقعية ادع، ورأت مصر أن ذلك تعطيلاً لمسار التسوية السياسية، وبحماسطليعتها 

 وكيفية التعامل معها.  ،وعدم القدرة على فهم التعقيدات الدولية

هي من يحكم قطاع غزة في الوقت الراهن، ومتطلبات الأمن القومي المصري  حماس -6
 .هافرض على مصر بناء علاقات تعاون معت

فمصر تنشغل  ؛التي يرتكز إليها نظامها السياسيم العوامل أهمنها القومي من أمصر  دعتَ -7
 اين حدودها الشرقية، وتخشى من انكشافها إذا ما وجدت قوى معادية أو أخطارأمعادة بت

المرتبة الأولى  تبوأسطين تلأمن القومي المصري، وفلل ن قطاع غزة عمقٌإف ؛وعليه ،كامنة
 .)7، ص2009 إدريس،في أولويات السياسة الخارجية المصرية (

ا عن الحدود تربط مصر بفلسطين علاقة استثنائية بالمقارنة مع الدول العربية، ففضلً -8
لذي فرض نفسه على هذه العلاقة، االتاريخي  الإرث إلى إضافة ،والروابط الدينية والقومية

مع العصابات الصهيونية  كة مصر في جميع الحروب التي تم خوضها ابتداءويتمثل بمشار
لمشاركة مصر  ا، وصول1917ًعام  إلى وعد بلفور اتي جاءت من أصقاع العالم استنادال

 أبو البهاء،( "الإسرائيلي"مع دولة الاحتلال  )1973و 1967و 1956و 1948(في حروب 
  .)10، ص2012

 ،فهي لم تقطع العلاقة معها ؛تها مع كل القوى الفلسطينيةعلاق حرصت مصر على إبقاء -9
، على حماسوحرصت ألا تقطع (شعرة معاوية) مع أي طرف سياسي فلسطيني بما فيها 

حمد أ" الأسبق ح وزير الخارجية المصريوفي هذا السياق صر ،الرغم من الاختلاف معها
لى عمل سياسي برلماني يؤدي إلى إ حماسنه مقتنع بانضمام حركة كفاحية مثل أأبو الغيط" 

تحولات جوهرية فيها، وتاريخ مثل هذه الحركات يكشف عن وصولها إلى نفس هذه 
ا أن "أي حركة سياسية تتحول من حركة مقاومة إلى حركة تتولى مسئولية النتائج، موضح

 السلطة عليها أن تراعي الظروف الحاكمة التي تفرض نفسها عليها، وهو ما يعني العمل
الطريق بدون هروب من  وخارطةعلي أساس احترام التفاهمات السابقة مع "إسرائيل" 

 ).20، ص2010 صالح،الواقع" (

 ،اكيلومتر )11(حيث ترتبط مصر بقطاع غزة بحدود تبلغ  ؛المصالح الأمنية والاقتصادية -10
من وهي أقصر حدود بين مصر والدول المحيطة بها، ولكن تنتشر في تلك الحدود العديد 

وفرض  ،اا معاديقطاع إقليمالأنفاق التي لجأ إليها أهالي قطاع غزة بعد إعلان "إسرائيل" ال
في قطاع غزة في  بقيادة حماس ، وبذلك بدأت مصر والحكومة الفلسطينيةالحصار عليه

والذي تم طرحه في  ،اقتراح فتح منطقة تجارية حرة وعبر ،البحث عن بدائل للأنفاق
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يل هام للقضاء على ظاهرة الأنفاق، وهذا المقترح يخدم الجانبين كبد؛ 2012سبتمبر 
ل على استقرار قطاع غزة يعمساهم في تنمية سيناء وتطويرها، ويو ،المصري والفلسطيني

اقتصاديا وسياسيتلبية  هكون ؛ستقرار على الأمن القومي المصريينعكس هذا الاس، واا وأمني
ضمن المصالح  الأمن القومي المصري، ويندرج أيضت احد متطلباأحتياجات قطاع غزة لا

الأمنية بين غزة ومصر شبكة العلاقات الاجتماعية التي تربط سكان قطاع غزة وأهالي 
، حماسمحافظة شمال سيناء، وهذا كله يخدم تطور العلاقات بين قطاع غزة الذي تحكمه 

 . )2012(الدجني،  مصروبين 

ن الطرفين النظام المصري وجماعة الإخوان المسلمين في ن شكل العلاقة بييرى الباحث أ
أحد أهم المحددات التي ارتكز عليها النظام  وتشكل ،عقدة ومثيرةمصر ظلت شائكة وم

على مسار  ثرتهم العوامل التي أأد أحو حماسالمصري في صياغة استراتيجية تجاه 
 .حماسالعلاقة بين الطرفين منذ انطلاقة 

  :حماس علاقة السياسية من طرفمحددات ال. 2.2.3.2

الرسمية للوصول للشرعية العربية، وأنها مدخل  اتالبوابأهم  أحدأن مصر  حماستدرك  -1
  .ودول العالم الثالث ،مهم لاكتساب الشرعية في العالم الإسلامي

2- فإن مصر بإمكاناتها البشرية  ؛مصرا مع تدرك حماس أنه مهما كان الخلاف مستحكم
 للقضية الفلسطينية. خراًوبانتمائها العربي والإسلامي تظل ذُ ،والمادية الهائلة

رئيسا في  اورافد ،من العمق العربي والإسلامي اجزءتشكل مصر على أنها  حماسترى  -3
تحرير فلسطين، والعمق يتأتى بمفهوم الحركة من ووجودها وقوتها لمواجهة الاحتلال 

للبقاء على سلامة هذا  ؛ى نقاء العلاقةعل االجماهير، وهذا يجعلها أكثر حرصالشعوب و
 والمد الجماهيري.  ،العمق

إدراك حماس أن مصر تظل مظلة مقبولة لا يمكن الاستغناء عنها في ضبط نسق العلاقات  -4
وفي ترتيب البيت الداخلي  ،مع قيادة السلطة وفتح االفلسطينية، خصوص/الفلسطينية
 ).2009(صالح،  الفلسطيني

 ،ودينية ،سياسية ؛نه لا يمكن أن تعادي مصر لأسباب كثيرةأوعي حماس وفهمها  -5
قطاع غزة، على الحركة و ىفالعداء سيكون له تداعيات سلبية عل، لخإ واجتماعية...

خرى تجعل حماس تؤمن وأشياء كثيرة أ ،بالإضافة إلى الجوار الجغرافي بين غزة ومصر
 ). 2014عبد الجواد، ( في الصراع الدائر على أرض فلسطين بأن مصر طرف مباشر
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6- أن مصر هي المتنفس الوحيد لقطاع غزة، ولا يمكن الاستغناء عنه في  اتدرك حماس جيد
 أي مرحلة من المراحل، بالإضافة إلى تشابك علاقتها ونفوذها الإقليمي والعالمي. 

من الدول وخاصة مصر، وتأكيدها على أن  التدخل في الشأن الداخلي لأي حماسرفض  -7
هو العدو  "الإسرائيلي"عملها ونشاطها الرئيس هو فلسطين، وأن الاحتلال  يةجغراف

لأرض الفلسطينية يتحقق لمتها، وبزوال الاحتلال والتحرير والمستهدف من سلاحها ومقاو
الهدف من سلاحها وقدراتها العسكرية، وبالتالي فإن محاولة وصف نشاط الحركة أو 

 وترفض إخضاعه للمساومة.  ،رفضه الحركةتا سلاحها بأوصاف غير التي تقوم عليه

، وعدم 2017 ها التي أعلنت عنها عاممن خلال وثيقت ستقلاليةالاإظهار  حماسحاولت  -8
إبراز ارتباطها بحركة الإخوان المسلمين بصورة مستفزة للنظام المصري، وقد استفادت 

د والحشد مع تيار وشعبيتها في توسيع دائرة التأيي المسلمين الإخوانجماعة من قوة  حماس
 . المقاومة في المجتمع المصري

لاستفادة ل حماسشكلت التنافسات والتناقضات السياسية بين أقطاب النظام العربي فرصة ل -9
  ا. منها في ضبط العلاقة مع مصر، والتخلص من ضغوطها أحيانً

نهاء إإلى أن مصر تدعم وحدة الصف الوطني عبر مبادرتها السياسية ب حماس تنظر  -10
ورعاية صفقات تبادل الأسرى، كما  ،وتقديم المصالحة على أي خطوات أخرى ،لانقساما

لتخفيف ل ؛مازن يأب الفلسطيني الرئيسعلى  هامن علاقتها بمصر ضغط حماساستفادت 
 قطاع غزة.ل ةالموجه من الضغوطات

  :حماس ومصرحركة القضايا الخلافية بين  .3.3.2

  لسطينية: طبيعة وشكل المقاومة الف .1.3.3.2

، وزيارة السادات 1973 حرب أكتوبر انتهاءمنذ مع "إسرائيل" نهج المفاوضات  مصراتخذت 
فالمزج بين الأسلوبين  .مسار التسوية السلمية برمته حماسترفض ، فيما 1977عام المحتلة للقدس 
دي للصراع لن تؤ ن طريقة إدارة حماسإلتحقيق الأهداف الفلسطينية، و هو الطريق مصرلدى 

حماس تتسم بالازدواجية، فبينما ترفض أوسلو وتدعو لاستمرار المقاومة،  القاهرة دعلتحقيقها. وتَ
على أساس اتفاق أوسلو، وبالتالي فلا معنى لهذا الرفض اللفظي  2006فإنها دخلت انتخابات عام 

 "الإسرائيلي"ربي عملية التسوية السياسية للصراع الع تَعد مصركون  ؛تحقيق أهداف سياسيةلإلا 
 وإغلاق الباب أمام أي ،في إدراك القيادة السياسية المصرية لإنهاء الصراع ا جوهريامكونً

  ). 105، ص2008احتمالات لخوض حرب جديدة (أبو طالب وعبد الوهاب، 
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  بناء وتشييد الأنفاق الفلسطينية:. 2.3.3.2

ضوفر ،عقب سيطرة حماس على قطاع غزةالأنفاق التي امتدت عبر الحدود بين مصر وغزة  تُعد 
نقطة خلاف جوهرية ترى حماس أن إغلاقها وهدمها أدى لخنق القطاع بشكل  ؛الحصار عليها

نتيجة الظروف الداخلية في سيناء.  ؛اا سياديأمر الرئيس مباركمنذ عهد  مصر اكامل، بينما تراه
لعقاب الحركة على مساندتها  ةمزدوجلأهداف كان  المصري للأنفاق الإغلاقَ حماسوتتهم 

   وانتمائها لجماعة الإخوان المسلمين، ولإجبارها على التوجه للمصالحة مع حركة فتح.

بالعمل على تفريغ الشريط الحدودي  وما بعده 2014خلال عام وقد قام النظام العسكري المصري 
ياه البحر الأبيض ي لضخ ممن الناحية المصرية من السكان، وحفر خندق بطول الشريط الحدود

  ). 3، ص2016غنيم، (الأنفاق بهدف القضاء على  المتوسط؛

  :نقسامملف الا .3.3.3.2

 إلى قطاع غزة، بضرورة عودة السلطة الوطنية الفلسطينية اوحاسم اواضح مصركان موقف 
إلا ، كشرط مسبق لفتح معبر رفح ؛وتشكيل حكومة توافق حقيقية بين الفصائل الفلسطينية المختلفة

على المعبر بشكل منفرد، وتريد  حماسوترفض القاهرة فتح المعبر مع سيطرة  في حالات خاصة،
 "اانقلاب"مصري لما تراه الرفض الأن تتولى قوات أمن السلطة هذه المهمة. وينبع هذا الموقف من 

في غزة. وهو اختلاف  "بدولة حماس"، ورفض الاعتراف 2007قادته حماس ضد فتح في عام 
 حماسعتبر أن ت مصركون  ؛حماسوبين الموقف الذي تطمح له  ،مصرهري كبير بين موقف جو

ا في النسيج الفلسطيني (مركز حرمون عميقً وأحدثت جرحا ،حركة فتح من قطاع غزة زاحتأ
  ).2017للدراسات، 

  إشكالية العلاقة مع جماعة الإخوان المسلمين المصرية:  .4.3.3.2

لتداعيات سلبية على تعامل  هوسقوط اعة الإخوان المسلمين في مصرتجربة صعود حكم جم أدت
وتهريب  ،. فاتهامات مختلفة وجهت للحركة بالعمل على الأراضي المصريةحماسمصر مع 

الرئيس محمد  السابقواقتحام السجون وغيرها. وكان من الاتهامات الموجهة للرئيس  ،أسلحة
غير مسبوقة ضد الإضافة لحملة إعلامية ممنهجة و، بحماسوهي التخابر مع جهة أجنبية  مرسي

ا؛ حماسو االفلسطينيين عمومهمت الحركة بشن حملة . واتُالرئيس مرسيتأييدهما نتيجة  خصوص
جت هذه الأحداث بقرار محكمة ووقادتها المختلفين. وتُ ،ضد النظام الجديد عبر أدواتها الإعلامية
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. 2014مارس  4أنشطتها على الأراضي المصرية في و حماسالأمور المستعجلة المصرية بحظر 
، وفشل النخبة المصرية في الإخوان المسلمين لجماعة حماسولعل المشكلة الأكبر كانت في انتماء 

حيث لم  هذه الخسارة الاستراتيجيةلحماس تقبل  صعوبةالتعامل بشكل عقلاني مع هذا الارتباط، و
(عبد الجواد، تحول الجديد في النظام المصري تستطع حماس أن تخفي امتعاضها من هذا ال

2014(.  

  أزمة معبر رفح: .5.3.3.2

وأن  ،ترى مصر أن المعبر المغلق هو مخصص لحركة عبور الأفراد بالأساس، وليس للبضائع
أن التناول الإعلامي  مصر. وترى غزة يعفي "إسرائيل" من مسئوليتها تجاه قطاعألّا فتحه يجب 

غزة على أنها نتيجة غلق معبر رفح، ويساوي مصر  قطاع حصاريصور مشكلة  للقضية
، وتراه في إطار حملة إعلامية اهو ما ترفضه قطعيغزة، وقطاع "إسرائيل" في حصارها لـب

فإن القاهرة ترفض تشغيل  ،ومن ناحية أخرىممنهجة ومقصودة تشارك فيها أطراف إقليمية. 
   غزة.قطاع ف بها سلطة شرعية في المعبر من قبل حماس، مما يعني عدم الاعترا

  التركي: - المحور القطري معإشكالية العلاقة  .6.3.3.2

 اقادته إقليمي ،الجديدالمصري جديد ضد النظام  تقارب إلى 2013عام  الرئيس مرسيأدى عزل 
بشكل مب دولتا قطر وتركيا سواءاشر أو غير مباشر، وخلق هذا قدرة من الحساسية المصري اا كبير

منذ  مكان إقامة تركيا وقطر ن؛دولتيال في كلا حماس قيادةوتتخذ  ،نين الدولتيتاتجاه أفعال ه
بين  التقارب. وقد أدى سقوط الإخوان في مصر إلى تعميق حالة 2011خروجها من دمشق عام 

ما أدى لزيادة م "؛العمق الاستراتيجي"حماس وقطر وتركيا بعد شعور الحركة بحالة من افتقاد 
   .)2014(بيومي،  حساسية المصرية تجاهلها باعتبارها منخرطة في تحالف موجه ضدها بالأساسال

في القضية  ان مصر لا تزال ترى أن لحماس دورورغم هذه الإشكاليات الضخمة والمعقدة فإ
كما أن الاتصالات بين  ،الفلسطينية، وهي تتعامل مع حقائق الواقع على الأرض في غزة

نائب رئيس المكتب السياسي كان عبر القناة المخابراتية، و انقطع يوملم ت حماس ومصر
وقد قالت صحيفة الحياة  ،من دمشق حماسيقيم في القاهرة منذ خروج موسى أبو مرزوق 

تمام المصالحة إللتأثير على جهودها في  ؛تخشى تدخلات قطر وتركيامصر ن أاللندنية 
  ).2017(الحياة اللندنية،  الفلسطينية
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ن الصيغة التي تعمل عليها القاهرة مع إ :قلت الصحيفة عن مصادر مصرية مطلعة قولهاون
أن مصر تخشى تدخلات  امع تنفيذ اتفاق المصالحة، خصوص تتغيرعبرها، س حماس تحركات قادة

   .)2018(وكالة سوا،  للتأثير في جهودها لإتمام المصالحة ؛قطرية وتركية

  في ضوء سيطرتها على قطاع غزة حماس حركة السياسة المصرية تجاه 4.2

من  االفلسطينية باعتبارها جزء حماس ومصركان من الطبيعي أن تنشأ علاقة سياسية بين 
، وفرضت نفسها على 1987المكونات السياسية الفلسطينية التي انطلقت في الأراضي المحتلة عام 

االواقع السياسي باعتبارها لاعب ا ها للمقاومة المسلحة، ولاحقًيبفعل تبن ؛ينيةعلى الساحة الفلسط ارئيس
ى لاعب إل، بحيث تحولت 2006ونجاحها في الانتخابات التشريعية عام  ،دخولها المعترك السياسي
التي تحكم  حماس مصرأولت وا بعد سيطرتها المنفردة على قطاع غزة. سياسي محوري خصوص

  في سياستها الخارجية.قطاع غزة على الحدود المصرية الشرقية أهمية خاصة 

تباينت التوجهات السياسية المصرية تجاه حماس بفعل المتغيرات التي طرأت على الساحة 
بحوارات الفصائل  مروراً ،2003بجولات الحوار الوطني التي استمرت بعد عام  أًبد ؛الفلسطينية

رتها ا سيطلاحقًا إلى نجاح حماس في الانتخابات والفلسطينية التي كانت ترعاها مصر، وصولً
  .2007المسلحة على القطاع عام 

  :2006حماس في الانتخابات التشريعية حركة الموقف المصري من نجاح . 1.4.2

قبل دخولها المعترك السياسي الرسمي (الانتخابات التشريعية) على إقامة علاقات  حماسحرصت 
الدين والعروبة والتاريخ ، بحكم روابط كافة طيبة ومتوازنة مع الدول العربية والإسلامية

سهم مصر، أا مع الدول التي وقعت على اتفاقات سلام مع "إسرائيل"، وعلى روالجغرافيا، وخصوص
بسبب ارتباطها بجماعة الإخوان  ؛ومتوترة في غالب الأحيان متقلبةظلت  بمصرلكن علاقة حماس 

وجد النظام و ،ية أخرىمسار التفاوضي مع "إسرائيل" من ناحللورفضها  ،المسلمين من ناحية
من الشرعية الفلسطينية بعد  بعد أن أصبحت تمثل جزءا حماسللتعامل مع  المصري نفسه مضطرا

  ).118، ص2008(صالح،  2006فوزها في الانتخابات التشريعية عام 

 ،2006تخابات التشريعية في يناير ا بعد فوزها المفاجئ في الانتعقيد مصرمع  حماسازدادت علاقة 
 لأنه ؛حماس من نتيجة الانتخابات ونجاح ارتياحهحاول النظام المصري حينها إخفاء امتعاضه وعدم و
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مما يعني ابتعاد مصر  ؛يقود إلى دخول حماس على خط المنافسة على القيادة السياسية للشعب الفلسطيني
ى ترتبط مع حماس ا إلى عواصم عربية أخركثر قربأسيصبح  لأنه ؛عن التأثير على القرار الفلسطيني

  .)29، ص2012، (أبو البهاء قبل خروج حماس منها دمشقو ،طهران ؛بعلاقات جيدة، مثل

ا حركة تهوخسارة حليف ،في الانتخابات حماس كان من الطبيعي أن تنزعج مصر حينها من نجاح
القضية ا، ويجمعهما تقارب في الرؤية السياسية لحل فتح، والتي تربطها بها علاقة جيدة تاريخي

التي ترتبط بالإخوان  حماس الفلسطينية عن طريق التفاوض المباشر مع "إسرائيل"، بعكس
 فيلم يرغب النظام المصري  لكن ،وترفض المسار التفاوضي كأداة لتحرير فلسطين ،المسلمين

أي تغيرات من شأنها تعريض مصر لمزيد من الضغوط الأمريكية، أو تشكل حالة ضغط  إحداث
   م في مصر.، وتؤثر على استقرار النظام الحكها جماعة الإخوانشعبي تقود

حمد أبو الغيط أن بلاده تحترم إرادة الشعب الفلسطيني، أوقد صرح وزير الخارجية المصري حينها 
مؤكدا أن نتائج الانتخابات أفرزت واقعا سياسيلذلك حاولت مصر  ؛)42، ص2013 ،ا (عليانا جديد

 حماسمنتصف من حيث استكمال دورها كوسيط في الحوارات بين من ال اأن تمسك العص
لحل الخلافات بينها، والمساعدة في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي  ؛والفصائل الفلسطينية

، ولهذا الغرض زار رئيس جهاز المخابرات المصرية عمر 2007 عام تشكلت عقب اتفاق مكة
 ،ن عن حركتي حماس وفتح، لكنه لم ينجح في ذلكوقابل مسؤولي ،2005في أغسطس سليمان غزة 

وأن تبقي  ،وفي ذات الوقت حرصت مصر على الاستمرار في متابعة دورها في الشأن الفلسطيني
  ).119، ص2008(صالح،  حماسبما فيها  كافة علاقتها مع الأطراف الفلسطينية

لمسار التفاوضي مع كي توافق على الدخول في ا حماسمن ناحية أخرى، حاولت مصر أن تقنع 
شهر، لذلك كانت تتهرب من مقابلة قيادات أومنحها فرصة لتغيير موقفها خلال ستة  ،"إسرائيل"

في هذا الصدد كانت مصر تميل  ،"الإسرائيلية"حمساوية، حتى لا تتعرض للضغوط الأمريكية و
ن الرئاسة ، حيث كانت ترى أحماسفتح مقابل التشدد مع وللتعامل مع الرئاسة الفلسطينية 

  .حماسوليست الحكومة التي شكلتها  ،الفلسطينية ومنظمة التحرير تمثل السياسة الفلسطينية

لذلك وجه رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل رسالة خطية إلى عمر سليمان في سبتمبر 
وتضغط لتشكيل حكومة وحدة وطنية على قاعدة  ،طالبه فيها أن تتحمل مصر مسؤولياتها 2006

 ،ن تلعب هذا الدور. (صحيفة القدس العربيأا أن مصر هي الأجدر بثيقة الوفاق الوطني، معتبرو
2/10/2006.(  
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، لكنها لم 2006بعد فوزها في الانتخابات التشريعية عام  حماسعلى أي حال، تعاطت مصر مع 
ات في قطاع غزة، كما ظلت تقوم بدور اللاعب الرئيس في ملف حماسترغب في نجاح تجربة 

سياسات واضحة لرفع الحصار  الرئيس مباركقطاع غزة، فقد تبنت مصر في عهد  مختلفة تخص
عن قطاع غزة، والعمل على إنجاح حكومة الوحدة الوطنية التي تشكلت بموجب اتفاق مكة في 

على القطاع بالقوة المسلحة في  حماس، حيث سيطرت اتفاق لم يعمر طويلًالالكن  ،2007مارس 
، في حين اعتبرته حماس مواجهة لحالة الفلتان اا عسكريتمرد ته مصر، فيما اعتبر2007يونيو 

  .)13، ص2014 صالح،التي استهدفت حكومتها في غزة (

  :على قطاع غزة حماسحركة الموقف المصري من سيطرة . 2.4.2

في  هاقنصليتفأغلقت عارضت مصر سيطرة حماس على القطاع منذ البداية ولم تعترف بنتائجه؛ 
، في حين رحبت القطاعورفعت حالة التأهب على حدودها مع  ،وسحبت الوفد الأمني ،غزةقطاع 

بحكومة تسيير الأعمال التي كلفها الرئيس عباس في رام االله بعد إقالة حكومة إسماعيل هنية، ونقلت 
الغربية.  من غزة إلى رام االله، مؤكدة على رفضها الفصل بين قطاع غزة والضفة طاقم قنصليتها

أن  اعلى الشرعية الفلسطينية، معتبر ووصف الرئيس المصري حينها ما جرى في غزة بأنه انقلاب
سيطرة حماس على غزة يهدد الأمن القومي المصري، كما أكد دعم بلاده لشرعية السلطة 

  ).24/6/2007 ،الفلسطينية والرئيس عباس وحكومته (صحيفة الحياة

خالد مشعل أن حركته تمثل تيار الإسلام المعتدل،  حماستب السياسي لفي المقابل أكد رئيس المك
تركز على مقاومة الاحتلال، وتتجنب في الوقت نفسه الإضرار بمصالح مصر أو التدخل في و

إسقاط حكومة حماس في غزة لن يصب في مصلحة مصر، بل إن أن  اعتبرشؤونها الداخلية، كما 
متطرفة مثل القاعدة وغيرها (صحيفة القدس العربي، التنظيمات ال لانتشارذلك قد يؤدي 

18/6/2007.(  

ا، أهمها ا وإقليميمحلي ؛السياسي ىعلى قطاع غزة نتائج مباشرة على المستو حماسسيطرة  تفرزأ
ت، والذي كانمصرمع  حماسا على علاقة ما انعكس سلب حماس رىت ادوم ا للإخوان امتداد

ن سيطرة حماس إن قومي مصري، وبالتالي فأمع غزة منطقة رى في قطات، وهاالمسلمين في
ا داخلي ةا مع أهداف السياسة المصريلا يتماشى أبد مرأ غزةقطاع على الحدود مع  "الإخوانية"

وخارجيا لأمنها القومي.ا، بل ترى فيه تهديد  
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  الخاتمة 5.2

ى درجة بذل المصريين الدم ووصلت إل ،ن العلاقة بين مصر وفلسطين قوية ومتينة منذ القدمإ
مصرمع  حماسرضها وشعبها، في حين كانت علاقة أا عن والتضحيات لأجل فلسطين ودفاع 

في العلاقات في مرحلة معينة، وشهدت قطيعة في بعض  اإيجابيا حيث شهدت تطور ،متغيرة
 مصرير، والمراحل، رغم أن موقف حماس الرافض للتدخل في شؤون الدول الأخرى ثابت ولم يتغ

نسانية لقطاع غزة، والحفاظ في الوقت ذاته ما زالت تتأرجح في التوازن في العلاقة بين الحاجة الإ
غزة التعامل المصري مع قطاع  لذلك يستمر أخرى،من جهة  الفلسطينيةعلاقتها بالسلطة  على

صرية بشكل خاص من الناحية الأمنية، أي أن يتكفل جهاز المخابرات الم حماسعام و بشكل
  بالتعامل مع الملف الفلسطيني، دون تطور العلاقات السياسية بين الطرفين. 

ات الإنسانية في بسبب الضرور ؛تغلق بشكل كامل لم مصرو حماسقنوات الاتصال بين  كما أن
 القادة المصريينن مع العلم بأفقد أبقت مصر على الحد الأدنى من تلك الاتصالات،  ،قطاع غزة

عبر تقديم  الوطني ممن رصيده ونيزيدأنهم و ،ملف الفلسطيني على أنه ملف حساسمع ال يتعاملون
  الدعم السياسي والمالي للفلسطينيين. 
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  )2013 – 2011( حماسأثر التحولات السياسية في مصر على العلاقة مع : الفصل الثالث
  الفصل الثالث

  
  

  )2013 – 2011( حماسركة حأثر التحولات السياسية في مصر على العلاقة مع 
  

 ،2011يناير  25في ضوء ثورة  مصرب حماسيتناول هذا الفصل الحديث عن طبيعة علاقة 
وموقف الحركة من هذه الثورة، إضافة إلى التطرق إلى السياسات المصرية تجاه الحركة أثناء فترة 

ذلك على العلاقة مع وأثر  ،هاوبعد حكم المجلس العسكري، ومواقف النظام في مصر قبل الثورة
والموقف المصري منها، والآثار المترتبة على وصول الإخوان  ،، وقضية حصار غزةحماس

 "الإسرائيلي"أثناء العدوان  الرئيس مرسي، ودور حماسالمسلمين إلى سدة الحكم على العلاقة مع 
الاحتلال مع  هاوجهودالتهدئة ومساعي  ،على قطاع غزة، وملف المصالحة الوطنية 2012عام 

  تحت الرعاية المصرية. "الإسرائيلي"

  مقدمة 1.3

أن مصر  كان واضحا ،، وبعد سيطرة حماس على قطاع غزةحماس ومصرفي سياق العلاقة بين 
غزة على حدودها الشرقية، كما أن إضفاء الطابع  قطاع إسلامية فيمرجعية  يان ذيكلن تقبل بقيام 

 قطاع تتها. فيما طلبت حماس من مصر رفع الحصار عنالديني على القضية الفلسطينية سوف يف
غزة عبر معبر رفح، وسعت لتمرير ذلك عبر  قطاع والسماح بإدخال الأفراد والبضائع إلى غزة،

خالد مشعل أن حركته تمثل  حماسلمكتب السياسي لالسابق لرئيس الجامعة الدول العربية. كما أكد 
وتتجنب في الوقت نفسه الإضرار بمصالح  الاحتلال،ة تركز على مقاومو المعتدل،تيار الإسلام 

أن إسقاط حكومة حماس في غزة لن يصب في  عدمصر أو التدخل في شؤونها الداخلية، كما 
  . مصلحة مصر، بل إن ذلك قد يؤدي لانتشار التنظيمات المتطرفة مثل القاعدة وغيرها
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 إسماعيل هنية القيادي في حماس عد إذ، 2011عام  يناير 25رحبت حكومة حماس في غزة بثورة 
غزة؛ قطاع ذلك بموضوع الحصار المفروض على  اللأمة، رابطً اا جديدأن مصر تكتب تاريخً

في مصر. من ناحية أخرى، أكد  الرئيس مباركأن الحصار بدأ يترنح بعد سقوط نظام  مؤكداً
ر عن ادي في المنطقة، وعبخالد مشعل على ضرورة استعادة مصر لدورها الري القيادي في حماس

جديدة  استراتيجية، وذلك في إطار رسم اا وتكتيكيحركته للتنسيق مع مصر استراتيجياستعداد 
كأحد مسؤوليات مصر بعد الثورة، حيث قال: "فخورون بما جرى في مصر من ثورة؛  ؛للصراع

تستعيد مصر عافيتها  التي جاءت بالمصالحة، ونأمل أنوانعكست على روح التفاهم الفلسطيني 
  )8، ص2016(الدنّان،  ودورها"

جهة فتح من مع وصول الإخوان المسلمين للحكم طرأ تحسن على تعامل مصر مع قطاع غزة، 
؛ حيث لم ا أن ذلك التحسن لم ينعكس سياسيمعبر رفح، والإبقاء على عمل أنفاق التهريب، إلا

، حماسومستقلة تجاه قطاع غزة الذي تحكمه  أن يتخذ سياسة مغايرة حينها الرئيس مرسييستطع 
وبخاصة قطاع غزة ظلت محكومة  ،أي أن السياسة المصرية العامة تجاه القضايا الفلسطينية

 الة، لم يتغير الأمر كثيرالعميقة (المخابرات الحربية والمؤسسة العسكرية). بالمحص مصربتوجهات 
غزة  قطاع رفع الحصار عن الرئيس مرسيع ولم يستط ،في قطاع غزة أثناء فترة حكم الإخوان

  .)57، ص2015(أبو نحل،  بشكل رسمي

في محاولة لحل ملفات قطاع غزة العالقة،  الرئيس مرسيفترة رئاسة خلال تدخلت مصر بقوة 
كي يعيش  ؛على ضرورة إتمام المصالحة الرئيس مرسيومنها ملف المصالحة الفلسطينية، فقد أكد 

  وبالتالي تتوحد مواقفهم. ،احدوا االفلسطينيون كيانً

في  الرئيس مرسيفقد صرح  ؛و"إسرائيل" حماسبالإضافة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين 
العدوان بأنه تدخل بنفسه وبمساندة أمريكية للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار خلال  الإعلام

 لحفاظ على استمرار هذا الاتفاق،ل كبيرة اجهود بذلنه أ، و2012على قطاع غزة عام  "الإسرائيلي"
نه أمر أللإخلال به، كما أكد على عدم جواز عزل غزة وحصارها، و أنه ليس هناك مبرر ورأى

الرئيس والتي أدت للإطاحة ب 2011يناير  25، حيث شكلت ثورة بفتح المعابر الحدودية مع غزة
ومصر، بل والاستبشار  اسحم، أحد أهم المتغيرات الحاسمة لجهة تحسن العلاقات بين مبارك

والتحرر من الضغوط التي كان يمارسها  ،بتطويرها على نحو يساعد في دعم القضية الفلسطينية
  ).85، ص2012، (أبو البهاءلنظام المصري السابق ا
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بين مؤيد ومعارض للإخوان  ابدأ الشارع المصري ينقسم سياسي للسلطة الرئيس مرسي مع وصول
إسقاط حكم الإخوان، فيما انشغل الإخوان ت على في تبلور جبهة عملذلك بب المسلمين وحكمهم، تس

  على أركان الدولة.  بسط سيطرتهمو ،مصربمحاولات السيطرة على مفاصل 

بدأ الصراع على السلطة في مصر يتجسد على الأرض، وبالتالي انعكس ذلك على الموقف 
نموذج لحكم ألإخوان وأنصارهم أول ا عدهغزة، الذي قطاع و حماسالمصري المنقسم تجاه 

 ،غزةقطاع بدأ من  الذي لمشروع الإسلامياالإخوان المسلمين، وخطوة هامة على طريق انتصار 
بالنسبة لمناهضي  اا معاديصري، وكيانًعلى الأمن القومي الم اأصبحت غزة تمثل خطر في المقابل

  ). 98، ص2016الإخوان (الحافي، 

دعاء بوجود الا ؛مثل ،مخططات إخوانية مختصون أنها عدهركيز على ما زاد في تلك الفترة الت
مشروع "غزة الكبرى"، ومنطقة التجارة الحرة بالعمل على إنشاء ما يسمى  الرئيس مرسينوايا لدى 

قطاع كثير من المحللين والمراقبين للتحذير من مخططات ضم الب حذابين مصر وقطاع غزة، مما 
في ظل الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة  ادولة في غزة، خصوصصر، أو إقامة غزة لم

إلا أن هذه الادعاءات اتضح بعد ذلك أنها محض افتراءات ساقها أنصار الغربية وقطاع غزة، 
وفى أكثر من مناسبة  نفيا قاطعا حماسو الرئيس مرسيا من الدولة العميقة في مصر، حيث نفى كلً

  .)150، ص2016ي، (الحافتلك الافتراءات 

  2011يناير  25في ضوء ثورة  مصرب حماسحركة علاقة  2.3

ة، ويتوافق هذا التاريخ مع ذكرى عيد الشرطة  2011عام  يناير 25ثورة  تعدفي مصر ثورة شعبي
ا الشباب وخصوص ،المصرية، بناء على اختيار قوى المعارضة له، والتي دعت الشعب المصري

والمطالبة بإجراء إصلاحات  ،للتنديد بممارسات النظام المصري ؛عارمةللخروج في مظاهرات 
سياسية واجتماعية، ورفعت شعارات (عيش، حرية، عدالة اجتماعية)، وقد استخدمت المجموعات 

كالفيس بوك، وتويتر من أجل حشد أكبر عدد ممكن من الشعب  ؛الشبابية مواقع التواصل الاجتماعي
، وأركان حكمه، والحكومة المصرية، الرئيس مباركام الحاكم، ممثلاً بللتظاهر ضد النظ ؛المصري

 ؛الرئيس مباركمسؤولة ومتنفذة شملت أبناء كما ظهرت ملامح السخط الشعبي ضد شخصيات 
  جمال، وعلاء. 
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بعلاقة متوترة إلى ضرورة إعلان فوري لرفع  بمصرالتي ترتبط  حماسوفي هذا السياق، دعت 
وضمان حركة التنقل وبدء  ،وفتح معبر رفح من الجانب المصري ،غزةقطاع الحصار عن 

ا في حصار رئيس افي مصر يمثل جزء الرئيس مباركالإعمار، حيث كانت حماس ترى بأن نظام 
، حيث جاء الرئيس مباركا من الثورة المصرية ضد نظام ا واضحت موقفًغزة، كما تبنّقطاع 

ن أ 12/2/2011بتاريخ  بو زهري في بيان صحفيعلى لسان المتحدث باسم الحركة سامي أ
وقوفنا إلى  حماسؤكد في نالتي و ،هو إعلان بداية انتصار الثورة المصرية الرئيس مبارك"تنحي 

جانبها ودعمنا لمطالبها". وأضاف "نهنئ الشعب المصري بهذا الانتصار، ونعتبر هذه النتائج 
ا انتصار للشعب الفلسطيني وقضيته في ، كما أنههوصمود لإرادة الشعب المصري اانتصار

المتحدث باسم  ا لحصار غزة والحرب عليها". وحثَّا رئيسمواجهة هذا الظالم الذي كان عنوانً
وألا يسمح بالالتفاف  ،ا لمطالب الشعب المصريعلى أن يكون ضامنً ،حماس الجيش المصري

  ). 2011(حمتو،  عليها

  :ايرين 25من ثورة  حماسحركة موقف  .1.2.3

يناير في مصر، والتي  25الحزبية والشعبية بثورة  الفلسطينيةكغيرها من القوى  حماس ترحب
اجتماعية)، وتفاعل الفلسطينيون معها بكل رحابة صدر، بعكس  رفعت شعار (عيش، حرية، عدالة

، الذي أبدى انزعاجه من تطورات الوضع في مصر منذ اندلاع الثورة في "الإسرائيلي"الاحتلال 
ميدان التحرير، فيما تابع الفلسطينيون تطورات الأحداث عبر شاشات التلفاز وشبكات الإنترنت، 

رئيسها. و، سائلين عما سيؤول إليه مصير مصر، امترقبين أحداثها يومي  

، عمت الفرحة شوارع 2011فبراير  11عن الحكم في  الرئيس مباركمع الإعلان عن تنحي 
ا فركض الشعب بجميع فئاته وأعماره إلى الشارع عفوي ؛زةغ قطاعفلسطين، وخصوصا في 

دون تخطيط، أو أي دعوة، يوزعون الحلوى، ويرسلون البرقيات المهنئة لإخوانهم المصريين، وب
لاعتقادهم بأن  ؛أفرحت الشعبين المصري والفلسطينيفينشدون للثورة وما آلت إليها من نتائج 

غزة، ومهما كان النظام القادم في  قطاع علىالمفروض  ارنجاح الثورة كان بداية لكسر الحص
ا لدولة ا وأمنيا تجاريباعتباره شريكً ؛الرئيس مباركفسيكون أفضل بكثير من نظام حكم مصر، 
على الفلسطينيين، سواء للاعتراف بدولة "إسرائيل"،  كافة شكال الضغوطاتلأ ممارساالاحتلال، و

بإطباق الحصار على  الرئيس مباركن أي شروط، كما قام نظام أو للعودة إلى المفاوضات بدو
في النظام  ا، لذلك تأملوا خيرللقطاعغزة من الجهة المصرية، ومنع وصول المساعدات  قطاع
  ).35، ص2013(جبر،  القادم
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 انتصارة الرئيس مباركوعلى الصعيد الرسمي الفلسطيني، قامت الحركات الوطنية الفلسطينية ب
الشعب  الوقوف بجانبوأكدت على  ،ثورتهقامت بتهنئة الشعب على انتصار  حماسالثورة، ف
، ووثوقهم هحركة الجهاد الإسلامي أعربت عن فرحتها بانتصار الشعب في ثورتكذلك ، والمصري

بأن الشعب المصري سينهض بدولته ليضعها في القمة، ورأت الجبهة الشعبية أن نجاح الثورة هو 
العظيم الذي كتبته  الانتصاردة الشعب، أما الحكومة المقاَلة في غزة فقد باركت لإرا حقيقي تجلٍّ

وما هو  ،تاريخي لمصر انتصارالثورة بأنه  انتصار عنر المجلس التشريعي مصر بيد شعبها، وعب
  .)14ص، 2014صالح، ( إلا انتصار للقضية الفلسطينية أيضا

الرئيس مباركخيار الجماهير المصرية التي أسقطت يناير ومع  25مع ثورة  حماسا كانت عملي ،
ن الداخلية المصرية، حيث وكل الحرص بعدم التدخل في الشؤ لكنها في الوقت نفسه كانت حريصةً

عمال الشغب واقتحام السجون المصرية أهمت بالمشاركة في اتُوجهت لها أصابع الاتهام فيما بعد، و
مع جماعة الإخوان  حماسبق محمود وجدي حول تعاون حيث تحدث وزير الداخلية المصري الأس

  ).2013(رويترز،  2011يناير  25السجون المصرية خلال ثورة  اقتحامالمسلمين في 

بالتدخل في الثورة  لها وسائل إعلام مصرية اتهام 2013أكثر من مرة خلال عام  حماسنفت كما 
من الفلسطينيين  عدداً إذ إن، ن المصريةوقيادات إخوانية من السجوالمصرية عبر تهريب المساجين 

وأعاد النظر في  ،الذين هربوا من السجون المصرية خلال فترة الثورة قام الجيش المصري باعتقالهم
وإدخالهم لقطاع غزة بعد التأكد من قرارات الإفراج التي صدرت  ،ثم قرر الإفراج عنهم ،ملفاتهم
  ). 2013(أبو زهري،  بحقهم

  :فترة حكم المجلس العسكري حماسحركة المصرية تجاه  ةالسياس .2.2.3

وخلال الفترة  ،الرئيس مباركسقاط عقب إاستمرت الإدارة المصرية الجديدة (المجلس العسكري) 
ت تولي الملف الفلسطيني في أداء دورها الذي لم يتوقف تجاه القضية الفلسطينية، وظلَّالانتقالية 

أحداث الثورة والوضع الأمني الذي عاشته  كما كانت، لكنمساحة كبيرة في سياستها الخارجية 
مصر، جعلت المجلس العسكري يولي اهتمامللحالة الأمنية المصرية وجوانب التأثير فيها، ا ا خاص

، وهذا ما زاد من حماسحماية العمق الجغرافي لها المتمثل بقطاع غزة الذي تحكمه بما في ذلك 
كبر، أا، والقضايا التي تخص قطاع غزة بشكل القضايا الفلسطينية عمومفي اهتمام الإدارة المصرية 

 التي تسيطر على قطاع غزة حماسمن الانفتاح على  دمزيالقدم المجلس العسكري على أوبالتالي 
  ).2016(بديوي، 
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 ،في جولات المصالحة الفلسطينية سكري على قيام مصر بدورها الرئيسحرص المجلس الع
، 2011 عام اتفاق القاهرة تمخض عنه ذينقسام بين حركتي حماس وفتح، واللإنهاء الا طهوضغ

ن التوصل للوحدة الفلسطينية سيؤثر بالإيجاب على إ، حيث اا لكل جولات المصالحة لاحقًبقي أساسو
لضمان أمن  ؛من القومي المصري وحماية الحدود المشتركة بين البلدين بالتعاون فيما بينهملأا

وفي ذات الوقت  ن، بالإضافة لتمسك مصر الدائم بموقفها الداعم للحقوق الفلسطينية.وسلامة البلدي
في القضية الفلسطينية، وأنه قادر على  فلسطيني هو الرهان الحقيقي دائماتدرك مصر بأن الشعب ال

  ). 5، ص2017سعدة،  ا على قضيته (أبوالحة تشكل خطرإذا شعر أن المص تغيير المعادلة

ها السياسة الخارجية المصرية منذ تولّي تشهدالمحرك الأساسي للتحولات التي  ى أنهناك من ير
مع "إسرائيل"، بحيث يقوم هذا  االسعي لإقامة علاقة أكثر توازنً المجلس العسكري السلطة هو

التحول العام على شعور متبادل لدى البلدين بالرغبة في عدم حدوث تبدل جوهري في العلاقة 
"إسرائيل" بالأمن  إحساسويضعف  ،"الإسرائيلي"مصر في مواجهة مباشرة مع الجيش  بينهما يضع

لم إذ تغيير،  "إسرائيل" أيـفي المنطقة العازلة بسيناء. لم يطرأ على علاقة مصر الجيوسياسية ب
إبقاء الملف الفلسطيني في الحاضنة و ،حماستتغير أهداف مصر الاستراتيجية من علاقتها ب

لكن الذي تغير  ،بالإضرار باستقرار مصر ومصالحها الاستراتيجية حماسوعدم السماح لالمصرية، 
  . هو الوسيلة التي استخدمتها مصر في تحقيق ذلك

أبقت مصر معبر  وبناء على ذلك ،غزةقطاع وسجنها داخل  حماسلمحاصرة  اسعت مصر سابقً
ا أوقات قليلة. لكن الأمور تغيرت ، عد2007على غزة في حزيران  حماسسيطرة عقب  ارفح مغلقً

 ،في إطلاق إشارات تُنْبئ بجنوحها إلى الحلّ السياسي حماس في الشهور القليلة التالية عندما شرعت
عناصر يستبعد بدرجة كبيرة تخليها عن الصراع مع "إسرائيل"، وأن  حماسلا ريب أنه يوجد في و

يبقى مهيأً  "الإسرائيلي"لأن الصراع  ؛أي لحظةالوضع في الأراضي الفلسطينية يمكن أن يتغير في 
تسعى لإسقاط  داخل القطاعللجنوح إلى الحلول العسكرية، مما يوفر فرصة سانحة لجماعات مسلحة 

  ). 2011(مركز ستراتفور،  حماس
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  :ماسححركة  مع العلاقة على وأثرها يناير، ورةث في ضوء والقضية الفلسطينية مصر. 3.2.3

  :من التسوية السياسية المصري موقف. ال1.3.2.3

بضرورة الحفاظ على  ايناير محكوم 25ثورة لمصري في هذا الملف قبل اندلاع كان الدور ا
رسمي للسلام والحليف الراعي ال الأمريكيةتربط بين مصر والولايات المتحدة  يالعلاقة الت ىمستو

 2010 عامخلال  اأم، لرسميموقف المصري االمما أدى في المحصلة إلى تذبذب  ؛الاستراتيجي
على المزيد من المرونة  الفلسطينيا نحو حث المفاوض ثر ميلًأك صبحأن الميزان المصري أ ابد

يتعرض لضغوط كبيرة من  الرئيس مباركصبح نظام أوضغط تمارسه الولايات المتحدة،  أيحيال 
كثر على القيادة في أوالضغط  "،الولايات المتحدة لجهة الإقدام على مزيد من التعاون مع "إسرائيل

(أبو  د المقبول من المطالب الفلسطينيةأو تمرير حلول سياسية لا تلبي الح ،الفلسطينية للتنازل
  .)100، ص2012، ءالبها

ا يجابإا وا سلبظل مسار القضية الفلسطينية مرتبطً 2011يناير  25 فيالثورة المصرية  اندلاعبعد 
والتقارب  ،المنطقة يمراكز الثقل ف كإحدىوضعية مصر  :ب منهالأسبا ؛بالوضع العام في مصر

جيوسياسية ترتبط بكون فلسطين البوابة الشرقية  ولأسباب ،اوثقافي ،اجغرافي ؛بين فلسطين ومصر
تغيرات تحدث على جانب الحدود لابد أن تؤثر بقوة على  يأن إف وبالتالي ،القومي المصري للأمن

  خر.الجانب الآ

الرئيس ا من (نظام كثر حزمأفترة حكم المجلس العسكري (المرحلة الانتقالية) كانت لال خفمصر 
ها ئا للامتثال لطلبات "إسرائيل" وحلفااستعداد قلَّأ) لجهة دعم القضية والحقوق الفلسطينية، ومبارك

لايات المتحدة ا أن العلاقة مع الوبمعاهدة كامب ديفيد، إلّ التزامهعلن أن إو ،الولايات المتحدة يف
ا فيما يخص عمل بعض المؤسسات الدولية والأمريكية، واحتجاز وتحديد ،شهدت بعض التوترات

   ).2012(ماضي،  موظفيها في مصر

نه يجب أن لا أا كما الأنظمة المصرية السابقة تمام موقنكان من الواضح أن المجلس العسكري 
تأثيره  يفقد وأن لا ،طقة العربية والشرق أوسطيةالقضية المحورية ولب الصراع في المن نعيبتعد 

على المسرح الفلسطيني،  الرئيسينبعلاقة جيدة مع الفاعلين ، لذلك حافظ على تمسكه فيها السياسي
بالرغم من عدم تلاقي الطرفين في كثير من  ،حماس تجاهوهذا ما دعاه لاتباع سياسة متوازنة 

   القضايا والتوجهات السياسية.
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  :خلال حكم المجلس العسكري الدور المصري في المصالحة الفلسطينية. 2.3.2.3

فرض الواقع السياسي الفلسطيني المعقد نفسه على سياسة المجلس العسكري تجاه القضية 
 ،حماسا مع كذلك على مستوى العلاقة مع المكونات الفلسطينية المختلفة، وخصوصوالفلسطينية، 

، وكذلك وزير الخارجية نبيل العربي وفد 2011اكم في مارس حيث استقبل المجلس العسكري الح
حرصت حكومة عصام شرف على إحداث تخفيف لحالة الحصار وبرئاسة محمود الزهار،  حماس

 العلاقات التجاريةوتحسين ادة حركة الأفراد عبر معبر رفح، زي ؛مثل ،المفروض على قطاع غزة
  ).66، ص2013(جبر،  بين الجانبين

باحثات بين وفد حماس والمجلس العسكري المصري على العلاقات بين الجانبين، وتركزت الم
فتح وحماس، وأفضل السبل للوصول إلى مصالحة حقيقة، إضافة حركتي ومواضيع المصالحة بين 

المعتقلين الفلسطينيين في  بحث قضيةومعبر رفح، فتح إلى مواضيع تتعلق بحصار قطاع غزة و
  مصر. 

، 2011حماس وفتح في إبريل حركتي ي في التوصل لاتفاق مصالحة بين نجح المجلس العسكر
عضو المكتب  وقال عزت الرشق ت،بعد سنوات طويلة من المفاوضااتفاق المصالحة  على والتوقيع

القاهرة، التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق المصرية تم في العاصمة إنه  :لحماسالسياسي 
ا أن مصر ستدعو الفصائل الفلسطينية المختلفة . كما أعلن لاحقًالمصالحة، برعاية مصرية رسمية

خالد  حماسللتوقيع النهائي على الاتفاق خلال أسبوع، وبحضور كل من رئيس المكتب السياسي ل
إلى تفاهمات تنص على تشكيل  ناالحركتمشعل ورئيس حركة فتح محمود عباس، وقد توصلت 

   .)2011(سالم،  اتحكومة انتقالية، وتحديد موعد الانتخاب

في ضوء ذلك قرر المجلس العسكري أن تفتح مصر معبر رفح على حدودها وهنا يرى الباحث أنه 
آخر تحول في جملة تحولات عديدة في السياسة  د، وهذا يع2011 أيار 28مع قطاع غزة في 

  . الرئيس مباركالخارجية لجأ إليها المجلس العسكري منذ رحيل 

  :غزة قطاع من حصارالمصري قف المو. 3.3.2.3

عمليات نقل  في اا واضحتحسنً في بداية حكم المجلس العسكري الحدود المصرية الفلسطينيةشهدت 
بتاريخ  ، فقد جاءالرئيس مباركميز تلك الفترة عن فترة حكم  ما ،لبضائع عبر الأنفاقا

ن مصر خلال أ" :يل العربيمصر نب يعلى لسان وزير الخارجية للحكومة الانتقالية ف 16/5/2011
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 إزاءنهاء الحصار عن قطاع غزة، ووصف السياسة المصرية السابقة بإكفل تالمرحلة المقبلة ست
م حصار حرتُ التينساني معبر رفح بالارتجالية والمخالفة الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإ إدارة

مصرية الجديدة للتعاطي مع قطاع الرؤية ال إلىوهو ما يؤشر  ".حتى في أوقات الحرب المدنيين
الظهور مع  يكبر، وهو ما بدت مؤشراته فأا اتسمت المواقف المصرية بمرونة ، وفعلًحماسغزة و

الحالات  وكذلك ،قرار المجلس العسكري بفتح معبر رفح بشكل دائم لمرور العالقين من الجانبين
لمرور عبر معبر رفح البري، كما با حماس الشخصيات القيادية في لعدد منوالسماح  ،نسانيةالإ

غزة، لجهة تحميل "إسرائيل"  قطاع مستوي النظرة المصرية لمسألة حصار ييشير ذلك للتغير ف
  .)116، ص2012، ء(أبو البهاقطاع غزة والمجتمع الدولي كامل المسؤولية عن حصار 

في حديث لنائب  10/6/2011بتاريخ وحول السياسة الاقتصادية المصرية تجاه قطاع غزة، فقد جاء 
أن مصر عملت على " :رئيس غرفه القاهرة التجارية ورئيس لجنه العلاقات الخارجية علي شكري

دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وفلسطين في الفترة و، إنشاء مجلس الأعمال المصري الفلسطيني
إأن ا بالمقبلة التي لم ترتقي إلى الشكل المناسب في المرحلة السابقة، مؤكدبعد الحوار  ةنشاءه لأول مر

 اا بأن تشهد العلاقات المصرية الفلسطينية تحسنًومتوقع ،الذي جرى بين مصر وفلسطين بعد الثورة
ينعكس  ةحقيقي ةتفقان علي زيادة حجم التبادل التجاري بينهما بصورمن الطرفين إغير مسبوق بحيث 

بعد الثورة تأتي في اطار تحسن  ةثر من مركأ ةغزقطاع ته لركد أن زياأو .ثرها علي البلدينأ
من الطرفين لصنع تبادل تجاري جديد من  ةوهناك رغب ،العلاقات المصرية الفلسطينية بشكل مستمر

  .)2011، ستراتفور(مركز  نوعه ينعكس عليهما بالتنمية والتطوير ويفيد الشعبين

إلى أن  يشير فتح وحماس حركتي بينإبرام اتفاقية المصالحة  تسهيلن الدور الذي لعبته مصر في إ
وما الاتصالات مع سائر الأطراف الضالعة  ،بتقريبها إليه حماس المجلس العسكري حاول احتواء

الفلسطينيين، في حين أن  علىفي هذه العملية سوى وسيلة استخدمتها مصر لامتلاك تأثير أعظم 
  وسيلة لإثبات حسن نيتها تجاه حماس. كان فتح معبر رفح 

  )2013 - 2012( الرئيس مرسيفترة حكم  مصرمع  حماس حركة علاقة 3.3

في انتخابات الرئاسة  جماعة الإخوان المسلمين القيادي في الرئيس مرسيمثّل نجاح المرشح محمد 
ثار الجدل حول إمكانية تغير أهم المتغيرات التي طرأت على الساحة المصرية، وقد  2012يونيو 

ويواجه  ،حماسا تجاه قطاع غزة الذي تحكمه لفات وقضايا بعينها، وتحديدالسياسة المصرية تجاه م
حصارالتي ورثها النظام بالرغم من ثقل التركة  ،عمار والمصالحة الفلسطينيةا في ملف الإا وتعثر
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من مشكلات داخلية وتحديات خارجية، في ظل تردي الحالة الأمنية في مصر  المؤقت في مصر
  .اأثناء الثورة وبعده

للسلطة في مصر كانت القضية الفلسطينية من أولويات الرئاسة  الرئيس مرسيمنذ وصول و
أيلول سبتمبر  26أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في  الرئيس مرسيالمصرية، ففي خطاب ألقاه 

لمواجهة  ؛، في سبيل توحيد الجهد الفلسطينيكد على أهمية إتمام المصالحة الفلسطينيةأ 2012
  ).2012(الوفد،  ينيةلتحديات التي تواجهها القضية الفلسطا

لأسباب قومية بحكم الرابط التاريخي  ؛ة بالنسبة لمصرالقضية الفلسطينية مهم ويؤكد الباحث أن
لكن ينبغي القول بأن هناك عوامل أدت إلى إضعاف الدور  ؛والجغرافي بين مصر وفلسطين

ا، كما الفلسطينية، بحكم أن النظام السياسي لم يكن مستقرالمصري في اتخاذ قرارات تتعلق بالقضية 
حاولت أن تضعف وتعطِّ الرئيس مباركبقايا نظام  أنمع استمرار الرئيس مرسيط ل وتسق ،

للأوضاع  بالإضافةخوان المسلمين والمجلس العسكري، وباقي قوى الحراك الشعبي، التنافس بين الإ
  .شهدتها مصر السيئة التي والاقتصاديةمنية الأ

مع  المسلمين رافضة ومعارضة لاتفاقية كامب ديفيد الإخوانجماعة  وهنا يرى الباحث أن
خيرة من على الرغم من تخوف الأ ،اهؤإلغا باستطاعتهلم يكن  الرئيس مرسي، لكن "إسرائيل"

 ربط، حيث اأو طلب تعديله ائهأي فرصة يتمكن خلالها من إلغا الرئيس مرسيإمكانية انتهاز 
كامب ديفيد وقيام الدولة الفلسطينية لاستعادة دور مصر  اتفاقات احترامبين  الرئيس مرسي

 قائم على الاعتقادلأن الهدف من توقيع هذه الاتفاقية  ؛في قلب النظام الإقليمي العربي المركزي
 الرئيس مرسيكما صرح به و، بل "الإسرائيلي"بعدم جدوى خيار الحرب لإنهاء الصراع العربي 

 اثوابتهو حد أهم أولويات السياسة المصريةأهو التسوية الشاملة للقضية الفلسطينية، ويتوافق هذا مع 
مكون أساس  المصريالدور  فاستعادة ؛لمصر الإقليميعلى الدور  التأكيدوهو  ،على مدار تاريخها

 ،رالمصري، وغياب هذا الدور سيعرض أمن مصر للتهديد والخط القوميمن مكونات الأمن 
  .من قوتها الناعمة اوجزء وسيفقد مصر تأثيرها في محيطها العربي،

  :حماسحركة أثر وصول الإخوان المسلمين للحكم في مصر على الموقف من  .1.3.3

 يمرحبت بما سوعن الحراك المصري منذ البداية، وعبرت عن موقف واضح،  حماس تبتعدلم 
ليها بمثابة عائق أمام إتنظر  حماستسلطية، التي كانت الربيع العربي وقتها، وإسقاط الأنظمة ال

 ؛اأن موقفها السياسي سيتحسن كثير، منطلقة من اعتقادها باصاعد تيار الإسلام السياسي عمومت
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شعبيفي حال وصول الإخوان المسلمين اا ورسمي في مصر،  اللسلطة في الدول العربية وخصوص
السياسي الرسمي، وحسمهم لاستحقاقات انتخابية متعددة،  لاسيما بعد دخول الإخوان المعترك

   وفوزهم المتوقع بنتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت.

سلمين ومشاركتهم نحو دعم الإخوان الم اا ووضوحأكثر اندفاع حماس أصبحتمن ناحية أخرى، 
هبت لتوظيف ذلكفذ ؛ى بحضور واضح على المستوى الشعبيتحظ حماسوأن  االسياسية، خصوص 

محاولة إظهار قوتها  ،في وسائل الإعلام المحلية والعالمية افي دعم الإخوان المسلمين، خصوص
لتبني مواقف واضحة، حيث صرح إسماعيل  حماسمما دعا العديد من قيادات  ،ورصيدها الشعبي

انتخابات مصر ا: "قائلًغزة قبيل انتخابات الرئاسة المصرية قطاع هنية رئيس الحكومة المقالة في 
  .)24/5/2012ستحدد مستقبل القضية، وتؤسس لموقع الأمة في خارطة العالم" (جريدة الرسالة، 

الإخوان لسدة التي تسيطر على قطاع غزة أشد الارتباط بمصر مع وصول  حماسارتبطت أوضاع 
ان ميثاق ، حيث كحماسللترابط العضوي بين جماعة الإخوان المسلمين و االحكم في مصر، تبع

من أجنحة الإخوان المسلمين  بأنها "جناح :يوضح صلتها بجماعة الإخوان المسلمين حماس
ركات الإسلامية في العصر نظيم عالمي، وهي كبرى الحتفلسطين، وحركة الإخوان المسلمين ب

 وثيقة المبادئ والسياسات فيل حماس قبل إصدار. المادة الثانية) :1988، (ميثاق حماس الحديث"
هويتها ارتباط بجماعة الإخوان المسلمين، وأكدت على  لأيلم تشير فيها التي ، و2017مايو 

  الوطنية والإسلامية.

 ،فترة حكم الإخوانخلال غزة في صدارة المشهد قطاع و حماسوضعت الأحداث الأمنية في مصر 
، فقد اتتطور سلب غزة، والتي بدأتقطاع كبواعث للتحول في السياسة المصرية تجاه  ؛والتي جاءت

اتهمت مصادر مصرية عناصر من حماس بالمشاركة في العملية الإرهابية ضد الجيش المصري 
، وقد رد 2012أغسطس عام  6في  اا مصريجندي )16(والتي راح ضحيتها ، المصرية في رفح

يدة هدفها القيادي في حماس موسى أبو مرزوق بأن اتهام حماس بتلك العملية عبارة عن أكاذيب جد
   ).2013(أبو مرزوق،  زرع الفتنة والخلاف بين الشعبين المصري والفلسطيني

  :على قطاع غزة 2012من عدوان  الرئيس مرسيالموقف المصري في عهد  .2.3.3

، فقد طورت مصر 2011تمر بها البلاد منذ انطلاق ثورة يناير  التيكنتيجة متوقعة للحالة الثورية 
دعم التسوية السلمية، ومستخدمة  فيغزة، مواصلة استراتيجيتها قطاع مع أزمة  السياسيمن تعاطيها 

ت مصر حملة منظمة لرفض الغارات ا شنّفإعلامي ؛ذلك معظم أدوات السياسة العامة للدولة في
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بعد  الرئيس مرسيمحمد ة قرار رئيس الجمهورية غزة، كانت مادتها الرئيسقطاع على  "الإسرائيلية"
من تل عاصم سالم الأهل  المصريبسحب السفير  2012نوفمبر  14 فيء الغارات ساعات من بد

ا عما جاء في خطابات غزة، فضلً قطاع ، وتكليف رئيس الحكومة بزيارة18/11/2012بتاريخ  أبيب
   .)2012(زكريا،  اللاحقة الرئيس مرسي

بتاريخ ا رارعلى قطاع غزة أصدر الرئيس محمد مرسى ق "الإسرائيلي"العدوان  إثروعلى 
، وقال عاصم سالم الأهل لدى "إسرائيل" المصريبسحب السفير يقضي  18/11/2012

"تابع السيد رئيس الجمهورية  :المتحدث باسم الرئاسة ياسر على في بيان الرئاسة المصرية
الغاشم على قطاع غزة والذى سقط فيه عدد من  "الإسرائيلي"على مدار الساعة العدوان 

 ،اتوعلى ذلك فقد أصدر السيد الرئيس قرارات وتوجيه ،الفلسطينيبناء الشعب الشهداء من أ
الأمم المتحدة  فيلدى "إسرائيل"، ووجه مندوب مصر  المصريقرار بسحب السفير  منها:

للتباحث بشأن الاعتداء على أرواح الأبرياء من أبناء  ؛مجلس الأمن فيللدعوة لجلسة طارئة 
ه وزارة الخارجية أن الرئيس مرسى وج :متحدث باسم الرئاسةوأضاف ال .الفلسطينيالشعب 

بمصر وتسليمه رسالة احتجاج بشأن العدوان الحادث،  "الإسرائيلي"المصرية باستدعاء السفير 
 فيوتابع أن الرئيس مرسى وجه  .لكل أشكال العدوان الفوريوالتأكيد على ضرورة الوقف 

ربية نبيل العربي بالدعوة لعقد اجتماع طارئ لوزراء اتصاله بالأمين العام لجامعة الدول الع
الخارجية العرب، وتقدم الرئيس مرسى باسم شعب مصر بخالص عزائه في شهداء الشعب 

  ).2012، اليوم السابعصحيفة (ني الفلسطي

شهد معبر ا على هذا العدوان حيث رصد الباحث العديد من الخطوات التي قامت بها مصر رد
ومنظمات المجتمع  ،ا عبر تدفق زيارات المساندة من الأفرادا واجتماعيتصاديا اقرفح نشاطً

واستقبال  ،وقوافل طبية وإغاثية مصرية إلى قطاع غزة ،وأحزاب سياسية مصرية ،المدني
مصر لعقد جلسة طارئة دعت  ؛اسياسيو، الجرحى الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية

للتباحث بشأن الاعتداء على  ؛اع طارئ لوزراء الخارجية العربوعقد اجتم ،لمجلس الأمن
نوفمبر تشكيل وفد من  17ر ذلك الاجتماع الذى عقد بالقاهرة في قر إذ، الفلسطينيالشعب 

ودعم الجهود المصرية للتوصل إلى هدنة بين  ،غزةقطاع وزراء الخارجية العرب لزيارة 
بين الأطراف  المصري المخابراتوسط جهاز ت ؛الأمنيو"إسرائيل". وعلى المستوى  حماس
دخلت حيز التنفيذ بعد  والتيو"إسرائيل" برعاية مصرية،  حماسلإبرام هدنة بين  ؛المعنية

   .تقريبا أسبوع من بدء العدوان
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  :من الحصار المفروض على قطاع غزة الرئيس مرسيالموقف المصري في عهد  .3.3.3

ه الانتخابية أنه سيتم رفع الحصار عن قطاع غزة، وأن هذا قد أعلن خلال حملت الرئيس مرسيكان 
الموضوع سيكون من أبرز القضايا والقرارات التي ستتخذها مصر في عهده. وخلال استقبال قافلة 

، كان رئيس الحكومة المقالة في قطاع 2012أكتوبر  27أميال من الابتسامات في قطاع غزة في 
عن فيها أعرب أجراها معه  وخلال مكالمة هاتفية يس مرسيالرئغزة إسماعيل هنية، قد أكد أن 

تلفزيون رفضه للحصار، واستمراره في فتح معبر رفح، وكل ما يلزم لإعادة إعمار القطاع (
  ).27/10/2012الأقصى، 

، والتي كانت تفرض الرئيس مباركا طرأ تغيير على سياسات مصر التي كانت متّبعة في عهد وفعلً
حيث أصبحت 2007في يونيو  غزة على قطاع حماسغزة منذ سيطرت على قطاع  احصار ،
وانعكست بدورها على تنقل قيادات  ،هاجِوأَفي  الرئيس مرسيفي قطاع غزة في فترة  حماسعلاقة 
 الأملكان يملؤها و، لى مصر ومن ثم إلى جولات خارجيةإمن قطاع غزة  هموحركة مرور حماس
مما سيجعل العلاقات  ؛لقطاع غزة حماسدارة إعلى  جةانفران يشكل أأن ذلك من شأنه في 

الرئيس جديدة، وهو ما حصل بالفعل في عهد  يناير تأخذ أبعادا 25ة بعد ثورة الفلسطينية المصري
  . )84، ص2014(فضة،  مرسي

 ،كسر الحصار عديوسف رزقة، قد  السياسي لرئيس حكومة حماس المستشاروفي هذا الصدد، كان 
عمار والأموال التي خصصتها المؤسسات العربية والدولية وتسهيل مرور مواد الإ ،روفتح المعاب

، بينما رأى أن من المبكر الحديث في مطالب الرئيس مرسيأولوية أمام  قطاع غزة؛عمار إ لإعادة
واستئناف  ،والشأن الفلسطيني حتى يفرغ الرئيس من تشكيل حكومته ،سياسية عامة تتعلق بالقدس

وعهد  ،لكننا مطمئنون في عهد الجمهورية الثانية" المصري لأنشطته المعتادة، مستدركًاالبرلمان 
ولديها الآن سند شعبي ثوري  ،الثورة أن تقف مصر الشقيقة بقوة إلى جانب الحقوق الفلسطينية

ذلك في ظل الحصار المفروض على حماس  "للأراضي العربية "الإسرائيلي"يطالب بإنهاء الاحتلال 
سياسي2012(الصفدي،  ا، ومقاطعة الجميع لهاا واقتصادي( .  

لديها رغبات  حماسمن ناحية أخرى، علق حينها الكاتب والمحلل السياسي عدنان أبو عامر بأن 
وطموحات، ضمن قائمة تبدأ ولا تنتهي، تأمل أن تتحقق في عهد رئيس إخواني جاءت به ثورة 

، أبرز هذه غزةد أضلاع الحصار الأساسية ضد قطاع ، الذي كان أحالرئيس مباركبشعبية أطاحت 
، القطاع عن قطاع غزة، وتخفيف أعباء الحياة عن سكان ال في كسر الحصار كليمثّتت ؛الرغبات

 ،أن كسر الحصار الأمر الذي إن تحقق يمنح الحركة الفرصة لتطوير قدراتها في الحكم، معتبراً
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ماسحليمثّل بالنسبة  ،اوفتح معبر رفح كلي هذا  أولوية تسبق تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، لكن
في  الرئيس مرسيفي خطاب  الت محورأنها شكّ الحة، وخصوصلا يعني أن الحركة لا تريد المصا

ن حركتي فتح على مسافة واحدة م الرئيس مرسيح أبو عامر أن يقف جامعة القاهرة، ورج
 اا ومنحازمساند الرئيس مباركسنوات ظل فيها نظام عد لحماس، ب اجازإنوحماس، وهذا يمثّل 

للإخوان  اليس رئيس الرئيس مرسيأن  حماسيجب أن تدرك ". وقال: "لسلطة رام االله وحركة فتح
وإنما رئيس لكل المصريين، ومصلحة مصر كدولة محورية في المنطقة أن تنجح في  ،المسلمين

 اا رسميا مصريا فلسطينيع أن تشهد الفترة المقبلة اتفاقً. وتوق"الملفات الإقليمية التي ترعاها وتديرها
فوق من ينهي العمل في أنفاق التهريب أسفل الحدود بين القطاع ومصر، في مقابل تسهيلات كبيرة 

  .)2012(الصفدي،  تنقل الأفراد وحركة البضائع الأرض على صعيد

الرئيس لإعفاء  ؛جماعة الإخوان المسلمينو حماسأبو عامر إلى وجود ترتيبات بين  ألمحكما 
غزة وغيرها من القضايا الملحة، ومنحه الفرصة لالتقاط قطاع من أعباء الحصار على  مرسي

 حماسفي المئة يوم الأولى من حكمه. في المقابل، نظمت  اسه وإدارة ملفاته الداخلية خصوصأنفا
ا عن العمل على رفع الحصار كليبضرورة  الرئيس مرسيلمطالبة  ؛تظاهرة وسط مدينة غزة

وناشد القيادي في الحركة إسماعيل رضوان الرئيس  .وفتح معبر رفح الحدودي بشكل كامل ،غزة
والسماح بإدخال الوقود من أجل تلبية  ،المصري والثورة في مصر بكسر الحصار عن قطاع غزة

ية باتخاذ قرار حاسم وعاجل وأضاف "نناشد القيادة المصر .الحاجات الضرورية للشعب الفلسطيني
   .)2012 ،الحرةقناة ( ساعة 24وفتح معبر رفح  ،برفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة

نه واثق من أن أ 27/6/2012بتاريخ له  إسماعيل هنية خلال خطاب حماسفي قائد الح كما وض
 سرائيلية""الإسيحمي قطاع غزة من الاعتداءات  الرئيس مرسيالرئيس المصري الجديد محمد 

حماسن كانت أذلك بعد و .التغيير قادما أن ويفتح الحدود بالكامل لإنهاء الحصار التجاري معتبر 
 وإنما ينحاز ،لحركة فتح فقط الذي أطيح به لا ينحاز الرئيس مباركفي غزة تشتكي من أن سلفه 

  على حساب حماس."إسرائيل" ـل

 حماسلحكومة الفلسطينية المقالة التابعة لمع رئيس ا الرئيس مرسيبحث  2012أغسطس  17في 
 ،إسماعيل هنية في القاهرة سبل تخفيف معاناة سكان قطاع غزة المحاصر الذي تسيطر عليه حماس
 :ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي قوله

ا الحكومة الفلسطينية المقالة، يأتي استكمالًول بين الرئيس المصري ورئيس إن هذا اللقاء، الأ
 القيادي في حماس ومع ،مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الرئيس مرسيللمشاورات التي بدأها 
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 وأضاف أن هذه المشاورات تهدف إلى وضع حلول تتعلق برفع الحصار ومعاناة أبناء ،خالد مشعل
 هموخروج حركة دخول الفلسطينيين لُهسي غزة في إطار التوجيهات بضبط معبر رفح بما قطاع

لقواعد التي تتعلق بالتأشيرات لتخفيف معاناة الفلسطينيين خاصة في شهر رمضان اللقانون و اوفقً
  ).2012، (سكاي نيوز

عن قطاع غزة على الرغم من الضغط  بعض الخطوات لرفع الحصار الرئيس مرسيكان لدى 
خ أوا المتزايد عليه سواء داخليسوى سنة من أصل  ولايتهنه لم يكمل من فترة أ إلىضافة إ اارجي

بعد تدخل المؤسسة  الرئيس مرسيسقط حكم لي 2013يونيو  30جاء حراك حيث أربعة سنوات، 
  الإيجابية تجاهه. الرئيس مرسيوبالتالي لم يستفيد قطاع غزة من مخططات  العسكرية،

  2012 في المصالحة والتهدئة مع "إسرائيل"في مل الرئيس مرسيدور المصري برئاسة  4.3

، والعلاقات المصرية الحمساوية 2012منذ وصول الإخوان المسلمين لحكم مصر في صيف 
تطورت بشكل ملحوظ، لتتجاوز التنسيق الأمني من خلال جهاز المخابرات العامة المصرية، ليشمل 

  .ةماعيل هنيوإس الرئيس مرسين على مستوى القيادات السياسية بي اتنسيقً

نها لم أا إلّالتنسيق السياسي والاقتصادي،  ىالعلاقات في عدة مجالات على مستوزت هذه وقد تعز
الحكم من قبل المجلس  عنعزل الرئيس مرسى لنتيجة  ؛رض الواقعأولم تترجم على  ،اتتضح جلي

  العسكري للقوات المصرية.

 :2012 عام غزةقطاع على  "الإسرائيلي"العدوان  .1.4.3

 حماسالقائد في الجناح العسكري لباغتيال  2012عام غزة قطاع عدوانها على بدأت "إسرائيل" 
، فيما انطلقت صواريخ المقاومة الفلسطينية على "إسرائيل"، 2012نوفمبر  14أحمد الجعبري في 

 "الإسرائيلي"مع تغير واضح في الكم والكيف، فلأول مرة تصل الصواريخ الفلسطينية للعمق 
استهدف الطيران وفي أدوات المقاومة الفلسطينية.  اا نوعيتطور عد(القدس وتل أبيب)، وهذا ما 

 ،اا تقريبفلسطيني )162(عن مقتل  العدوان فرأسحيث هدف،  )1500(أكثر من  "الإسرائيلي"
  ). 2013ن (الجمل، شخص آخري )1200(وإصابة أكثر من 

 ؛مستمرة "إسرائيلية"ثر من أسبوع، وسط تهديدات وتجهيزات لأك "الإسرائيلي" العدوان استمر
ا سريع الرئيس مرسيجاء الموقف المصري أثناء حكم وللدخول في حملة برية داخل القطاع. 
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ومبادرات لاستعادة  ،ة لوقف إطلاق النارلوقف العدوان على غزة، وأظهر تحركات جدي اوفاعلً
نوفمبر  21ق تهدئة بين الفصائل الفلسطينية و"إسرائيل" في التهدئة في غزة، وقد تم التوصل لاتفا

  ة. وبضمانات مصري ،2012

وفي حدث تاريخي وصل رئيس الوزراء المصري الأسبق هشام قنديل إلى القطاع في اليوم الثالث 
على رأس وفد كبير ضم وزراء وقيادات أمنية، لتتبعه  2012على غزة عام  "الإسرائيلي"للعدوان 
وأمين السابع زيارة لوزراء خارجية عشر دول عربية، إضافة إلى وزير خارجية تركيا،  في اليوم

أمام الجانب  ومكانتها حماسوهو ما أدى إلى تعزيز موقف  ،جامعة الدول العربية نبيل العربي عام
  ).105، ص2015(موسى،  "الإسرائيلي"

فجر أحد عناصر كتائب  2012 نوفمبر 20وبتاريخ وقبل نهاية اليوم الأخير للحرب على غزة، 
 10" وسط مدينة تل أبيب، ما أسفر عن إصابة يةالقسام عبوة ناسفة داخل حافلة "إسرائيل

"إسرائيليين"، لتعلن وزارة الخارجية المصرية عقب هذه العملية عن توقيع اتفاق تهدئة بين الفصائل 
 وتسهيل حركة المعابر والسكان في ،"الإسرائيلي"الفلسطينية و"إسرائيل" اشتمل على وقف العدوان 

  .غزة قطاع

 :في ملف المصالحة الفلسطينية الدور المصري .2.4.3

ا ملف المصالحة الفلسطينية في إشاعة الملف الفلسطيني وتحديد في الرئيس مرسيأسهمت مواقف 
أجواء إيجابية لدى طرفي الانقسام، عندما صرح في أكثر من مناسبة أن تحقيق المصالحة 

مع رئيس الحكومة  الرئيس مرسيفلسطينية هو أولوية مصرية؛ ففي أول لقاء للرئيس محمد ال
، جرى مناقشة آخر المستجدات 2012يوليو  26إسماعيل هنية في  حماسالفلسطينية المقالة التابعة ل

 في جهود المصالحة الفلسطينية. 

ل مع كل الفصائل والأطراف على سياسة التوازن في النظر والتعام الرئيس مرسيوكذلك تأكيد 
الفلسطينية؛ حيث حرص  - الفلسطينية، إضافة إلى مراعاته البروتوكول في العلاقات المصرية 

، وتم 2013مايو  16الرئيس المصري على استقبال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في 
الرئيس اس الشكر إلى النقاش حول تفاهمات القاهرة وإعلان الدوحة، وعليه وجه الرئيس محمود عب

لاستضافته اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة، والذي تم الاتفاق من خلاله على تشكيل  مرسي
  .)2012ثة أشهر (وكالة فلسطين اليوم، لاغضون ث يحكومة توافق وطني ف
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عقده مع نظيره التونسي  2012يوليو  14 في مؤتمر صحفي في الرئيس مرسيكما أبدى 
حرص بلاده على التوصل إلى حل للمشكلة  ؛رزوقي عقب مباحثاتهما في القاهرةالمنصف الم

 ،وتحقيق المصالحة الفلسطينية. وقال إن مصر تحرص على حل المشكلة الفلسطينية ،الفلسطينية
وقوف القاهرة على مسافة واحدة من  اصالحة الوطنية الفلسطينية، مؤكدوعلى التوصل إلى الم

 سطينية. وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري، في تصريح صحفيجميع الفصائل الفل
"إن حماس تقدر إعلان الرئيس المصري حرصه على تنفيذ المصالحة  16/7/2012بتاريخ 

ووقوفه على مسافة متساوية من مختلف القوى الفلسطينية". وأكد أبو زهري جاهزية  ،الفلسطينية
لحة الفلسطينية والتعاون لإنجاح دور القيادة المصرية وحرصها على استكمال جهود المصا حماس

  ).2012، بهذا الشأن (الجزيرة نت

ا: قائلً 2012 أغسطس 29في كلمته خلال افتتاحية قمة عدم الانحياز في  الرئيس مرسيوذكر 
خوة الفلسطينيين بمختلف لدعم وحدة الصف الفلسطيني، وحث الإ ؛"سنستمر في رعاية المصالحة

على أن تتم المصالحة، وأن ينفذوها دون الالتفات إلى الخلافات الضيقة التي كانت بينهم،  توجهاتهم
مركز ساسية، وهي مقاومة الاحتلال والتحرر منه (حتى يتمكنوا من التركيز على قضيتهم الأ

 .)2014 ،للدراسات والاستشارات الزيتونة

، الرئيس مرسيالعلاقة مع ن تعمق أكانت حريصة كل الحرص على  حماسويرى الباحث أن 
هم في التخفيف عن اوالتوصل لتفاهمات من شأنها أن تسلمناقشة الملفات المتعلقة بقطاع غزة، 

نتيجة ن تستمر ألهذه العلاقة  صار المفروض عليهم. ولكن لم يتسنسكان قطاع غزة، في ظل الح
   فيما بعد. الرئيس مرسيللظروف التي واجهها 

يساهم في دعم القضية ، سالرئيس مرسيبأن فوز  هاني المصريالكاتب  وفي هذا السياق رأى
 ؛مع المجلس العسكري على الصلاحياتوالصراع  ،ولكن الوضع الداخلي المصري الفلسطينية،

يصعب أن فوزه س آخرونفيما رأى . في تحقيق المصالحة الا يمكن المراهنة عليه كثير
، الفلسطيني الانقسامف موازين القوى بين طرفي بسبب اختلا ؛الوصول للمصالحة الفلسطينية

سيعزز القضية  الرئيس مرسيأن فوز  ،مصطفى الصوافالكاتب والمحلل السياسي  عد وقد
 دأن القضية الفلسطينية تع إلى افي ميدان التحرير، لافتً اا حاضركانت شعارها كون ؛الفلسطينية

الرئيس مرسياهتمام كبير. وأشار إلى أن بتحظى ا أن الورقة الرابحة لأي نظام عربي، متوقع 
لما  افلسطينية هي قضيتها الكبرى خلافًالقضية ال دتعخوان المسلمين التي الإ جماعة هو ابن

  ).2012(المصري،  الذي حاول تصفيتها الرئيس مباركهد نظام كانت عليه في ع
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وما محاولة  يفه سياسياً،، تم توظموضوع المصالحة بالنسبة للرئيس عباس يرى الباحث أن
ا لتشكيل الحكومة كشرط يستخدمه تكتيكي ؛عباس الحديث عن تحديد موعد الانتخاباتالرئيس 

وليس  ،من باب التعطيلا لّإفتح وحماس في القاهرة؛  حركتي الجديدة التي اتفق عليها بين
  .المصالحة ازلإنجالتسهيل 

مصر لن تغير من سياستها تجاه القضية  ا المحلل السياسي طلال عوكل، فقد أوضح بأنأم
ن الخلاف أالفلسطينية، فستلتزم مصر بالاتفاقات الدولية بما فيها اتفاقية كامب ديفيد مع "إسرائيل"، و

الممكن أن يشهد قطاع غزة  ، فمنحماسيكمن في التفاصيل. لكن بحكم علاقة الإخوان المسلمين ب
، فتحظى بشيء من حماسعلى  المفروضالسياسي ، ويتحرر من الحصار، خاصة الحصار ةانفراج

ا ، مضيفًاخوان المسلمين المقبولة دوليجزء من مدرسة الإ لأنها ؛المجتمع الدولي عالتقدم بعلاقتها م
أن مصر لديها تحديات داخلية، وسيكون من الصعب تلمس ملامح السياسية الجديدة تجاه قطاع 

ف المصالحة الفلسطا على أن ملغزة، مؤكدن المسلمين بعد فوز مرشح الإخوا اينية أصبح صعب
فحماس أصبحت تشعر بأنها قوة جديدة وكبيرة لا يستهان بها،  ؛برئاسة مصر الرئيس مرسيمحمد 

ولم  ،لمصر أصبحت من الماضي ارئيس الرئيس مرسيعلان إوعليه فالاتفاقيات التي وقعت قبل 
 ).2012(وكالة فلسطين اليوم،  ةيلمعالجة ملف المصالحة الفلسطين صالحةً دعتَ

وقيادات  الفلسطينيةوالسلطة  الرئيس مرسيمن ناحية أخرى، وخلال اللقاءات التي عقدت بين 
يضم إلى جانبه كل من عباس ومشعل، كما أنه  ثلاثيانه سيعقد لقاء بأ الرئيس مرسيد عو ؛حماس

بعة العراقيل التي تعطل المصالحة. لمتا ؛وعد بإرسال وفد مصري إلى قطاع غزة والضفة الغربية
هِظْوهذا يأن الرئيس المصري وضع استراتيجية تؤكد أنه يقف على مسافة واحدة من فتح  ر

حماس مع رئيس مصري  يمع مشعل هو أول اجتماع لقيادي ف الرئيس مرسيوحماس، وأن لقاء 
لاتحادية لمقابلة رئيس مصر لحماس أن تدخل قصر ا اتاريخي ايوم يعد، وهذا حماسمنذ إنشاء 

  ).2012وكالة سما، (

تجاه ملف الإيجابية قامت بالعديد من الخطوات  الرئيس مرسين مصر في فترة يرى الباحث أ
في هذا  اختراقًا جوهريا ثَدححاول بكل السبل أن ي الرئيس مرسيالمصالحة الفلسطينية، وأن 

 ،لوصول إلى حل نهائيمر بها مصر لم تسعفه إلى االتي كانت تالملف، إلا أن الظروف السياسية 
  .وتنفيذه على الأرض بشكل عملي
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 :حماس و"إسرائيل"حركة بين  2012 عام اتفاق وقف إطلاق النارفي  مصردور . 3.4.3

أن تكون سياسته الخارجية متوازنة مع المجتمع المدني وتعزيز علاقاته مع  الرئيس مرسيحاول 
كد على عدم أأن سياسته الخارجية ستقوم على التوازن، و لرئيس مرسياعلن أدول العالم، وقد 

، وأن العلاقات الدولية بين كل 1979مع "إسرائيل" عام مصر تها مالمساس بمعاهدة السلام التي أبر
ولكننا  ،نحن لسنا ضد أحد" :، وأكد قائلًاالدول مفتوحة، والأصل في العلاقات الدولية هو التوازن

وإنما نريد أن نكون  ،ا في نزاعا طرفًولسنا أبد ،ق مصلحتنا في كل الاتجاهاتنحرص على تحقي
91، ص2015أبو الهطل، (" ا في عملية متكاملة واستقرار للمنطقة وللعالما طرفًدائم .(  

 2012نوفمبر  21تم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية و"إسرائيل" في 
يث تكللت الجهود المصرية بتوقيع اتفاق التهدئة بين "إسرائيل" وحماس برعاية حوبضمانات مصرية، 

والذي جاء  ،تم صياغة اتفاق التهدئةو ،في مقر المخابرات العامة المصرية الرئيس مرسيمباشرة من 
وقد جاءت  ،بهدف الترسيم النهائي لاتفاق التهدئة ؛بشكله النهائي بعد حملة عسكرية إسرائيلية طاحنة

طلاق أي صاروخ من قطاع غزة إحماس مسؤولية  لُمحتُ طلاق النار بشكل كاملإقف د اتفاق ونوب
تستمر مسلحة من خرق التهدئة التي قد  جماعاتزم حماس بمنع أي فصيل أو تباتجاه "إسرائيل"، وتل

القيود ورفع جزء من  ،حيث نجحت حماس في تسخير الدعم الإقليمي لها ؛لخمسة سنوات قابلة للتجديد
  ).106، ص2015(موسى،  الاقتصادية، وهو ما حافظ على مكانتها في القطاع

خْحاول المجتمع الدولي أن يضفيما يتعلق بهذا الصراع إلى الفحص  الرئيس مرسيقرارات  ع
والضغط المكثفين على الصعيدين الدولي والمحلي، وأنه لم يتخذ أي خطوات ملموسة من شأنها 

قلل كثير من المحللين من شأن قرار ، حيث سلام المبرمة بين مصر و"إسرائيل"تهديد اتفاقية ال
لإجراء أكثر من اتخذ مثل هذا ا الرئيس مباركوأن  ،سحب السفير المصري من تل أبيب خاصة

لإرضاء الرأي العام، إبان اندلاع موجات  ؛كوسيلة ا حكم فيها مصرن عاميمرة على مدى ثلاث
   والفلسطينيين. ائيليين""الإسرعنف مماثلة بين 

الرئيس حكومة  اضعاوجاء  2012عام  يرى الباحث أن العدوان "الإسرائيلي على قطاع غزة
ا دؤوب اسعي الرئيس مرسي ىعلى صعيد السياسة الخارجية، والتي سع ، أمام أكبر تحدمرسي

، في الرئيس مرسي أول اختبار مهم للرئيس ذلكل ثَّم ، حيثالرئيس مباركلتمييزها عن سياسات 
غزة، واحترام اتفاقية السلام  يف حماسالوقت الذي سعى فيه إلى التوازن بين العلاقات الوثيقة مع 

  .ان عاميقعتها مصر مع "إسرائيل" منذ أربعو يالت
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  الخاتمة 5.3

وتولّي  ،الرئيس مباركوخلع الرئيس المصري محمد حسني  ،2011يناير  25إثر ثورة على 
في الانتخابات الرئاسية المصرية،  الرئيس مرسيكري مقاليد الأمور، ومن ثم نجاح المجلس العس

بقاء على الإووقطاع غزة، حيث تم فتح معبر رفح،  حماسمع  مصرطرأ تحسن على تعامل 
ى قطاع لم يستطع رفع الحصار المفروض عل الرئيس مرسيالأنفاق بين قطاع غزة وسيناء، لكن 

آخر بانتقالها من تعامل أمني مع ملف قطاع غزة إلى استقبال  اغزة، وشهدت العلاقات نوع
  مع إسماعيل هنية. الرئيس مرسي، ومنها لقاء حماسمستويات سياسية عليا لقادة 

 الرئيس مرسيحيث تدخل  2012وظهرت مواقف قوية وغير مسبوقة للدولة المصرية أثناء عدوان 
هار مزيد من التضامن مع قطاع لإظ ؛طاع غزةووجه رئيس وزرائه لق ،بإنهاء العدوان شخصيا

  حول تداعيات السياسيات المصرية الجديدة. "الإسرائيليين"مما أوجد مخاوف لدى  غزة؛
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  مصرب حماسعلى علاقة  2013يونيو  30تداعيات حراك الفصل الرابع: 
  الفصل الرابع

  
  

  صرمب حماس حركةعلى علاقة  2013يونيو  30تداعيات حراك 

على قطاع غزة، وموقف النظام الجديد في  2013 يونيو 30ز هذا الفصل على أثر حراك يركّ
بعد إسقاط حكم الإخوان، وما تبع ذلك من تداعيات على  التي تسيطر على القطاع حماسمصر من 

أثناء وبعد العدوان  اع "إسرائيل" برعاية مصرية، خصوصملفي المصالحة الفلسطينية والتهدئة م
ذلك في ضوء توتر العلاقة بين النظام المصري الجديد و، 2014 عام على غزة الإسرائيلي""
والقضائية التي اتخذها النظام  ،والاقتصادية ،للإجراءات الأمنيةبالإضافة  ،في قطاع غزة حماسو

  .وحكمها في قطاع غزة حماس ضد الجديد المصري

  مقدمة 1.4

إثر ية بعد سقوط جماعة الإخوان المسلمين في مصر في عزلة وصدمة سياسية حقيق حماسعاشت 
قيام المؤسسة في ل ، تمثّادراماتيكي ا، حيث شهدت الساحة المصرية تغير2013 يونيو 30 حراك

، 2013يوليو / تموز 3، وذلك في الرئيس مرسيمنتخب محمد الرئيس ال العسكرية بالإطاحة بحكم
ودخلت  ،2013 يونيو/ حزيران 30ارضون لحكمه في بعد المظاهرات الشعبية التي قام بها المع

تاريخها، ولا زالت مصر تعاني من حالة عدم الاستقرار على  منمرحلة جديدة  ذلك مصر على أثر
ما أدخل النظام الجديد في حالة من الانشغال  الاقتصادية،منية، السياسية، والأ ؛كافة صعدةالأ

أبو قليمي المعتاد في الساحة الفلسطينية (رها الإت من إمكانية ممارسة مصر دووالإنهاك، حد
  .)2015، الهطل
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التي تحكم قطاع غزة  حماسمن ناحية أخرى، جاءت تلك التغيرات في مصر شديدة التأثير على 
كأحد أقوى الأذرع  ؛عامل معهاتبعد نزاع مسلح مع حركة فتح، والتي كانت مصر ت 2007منذ عام 

استمرت علاقات التعاون والتفاهم  ، في المقابل،لمين داخل فلسطينالعسكرية لجماعة الإخوان المس
 وأصبحتالطرف عن معاناة الشعب الفلسطيني، ا أحيانًت مصر "إسرائيل"، وغضو بين مصر

 ،وارتباطها بتنظيم الإخوان المسلمين المحظور ،حماسز على مهاجمة المصرية تركِّلإعلام ا وسائل
   .دف إلى زعزعة الحكم في مصرته "إرهابية"حركة ك ؛وإظهارها

 30 حراكان بإتأتي أهمية الحديث عن القضية الفلسطينية في ملف السياسة الخارجية المصرية و
ن السياسات الخارجية المصرية بعد سقوط إوخلال المرحلة الانتقالية، حيث  2013حزيران 

القومي العروبي الذي حاولت ن البعد أ، والرئيس مباركإعادة إنتاج لسياسات  ليست إلّاخوان الإ
الخارجية على المستوى العربي، لم يكن  اوتحركاته اتبنيه في خطاباتهالجديدة السياسية المصرية 

الدول العربية تتحفظ بصورة أو بأخرى  عدد من، الأمر الذي يجعل سوى محض شعارات دعائية
رصة لمزيد من القوة للحركات خشية إعطاء الف ؛، أو على الأقل تتريثحماسعند فتح العلاقة مع 

  ).288، ص2010مع التوجهات المصرية (الحمد،  لإسلامية في هذه الدولة، انسجاماا

على السياسة المصرية تجاه الشأن  2013يوليو  3في  الرئيس مرسيتأثير عزل وعند تناول 
اخل المصري، فعقب ، نجد أن موازين المعادلة الفلسطينية كانت شديدة التأثر بتغيرات الدالفلسطيني

الإطاحة بحكم الإخوان، مالت المعادلة لصالح حركة فتح والسلطة الفلسطينية بعد أن كانت تميل 
لاعتبارات تتعلق بالترابط التنظيمي والفكري  ؛الرئيس مرسيخلال حكم  حماس لصالح

ريطة وتأييد خ ،الرئيس مرسية عزل الرئيس مباركفتح ب حركة والأيديولوجي، وفي حين بادرت
إزاحة الإخوان عن الحكم بمثابة الصدمة  في حين شكّلت التي جاء بها المجلس العسكري، الطريق

ي باعتبارها الداعم اللوجست خوانمصر تحت حكم الإالتي كانت تراهن على و حماسالكبيرة ل
   ).2013(العيادي، 

إلى فرض ديدة الج، عمدت الإدارة المصرية 2013 يوليو 3 الإطاحة بحكم الإخوان في عقب
، حيث أعلنت القوات المسلحة المصرية على صفحتها حماسحصار سياسي وعسكري شديد على 

وبعض حماسن عليها اسم كتائب القسام، الجناح العسكري لالرسمية، عن وجود أسلحة مدو ،
، وذلك خلال حملات التمشيط داخل الأراضي المصرية حماسالمهمات العسكرية التي تستخدمها 

لتجفيف منابع الإرهابيين في سيناء، إلى جانب التهم الموجهة  ؛نية التي تقوم بها القوات المسلحةالأم
ا بالتورط في اقتحام المتهمة قضائي حماسبالتخابر مع  الرئيس مرسيسابق محمد للرئيس ال
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رية ، ناهيك عن قيام القوات المسلحة المص2011يناير  25ان ثورة وتهريب السجناء إب ،السجون
 460هدم الأنفاق إلى  ليصل حجم خسائر غزة جراء ؛لكثير من الأنفاق بين سيناء وغزةبتدمير ا

  ).22/9/2013(صحيفة المصري اليوم،  رمليون دولا

مقاليد الحكم،  السيسي الرئيس ا وعدائية مع توليسياسات مصر تجاه حماس أكثر وضوح أصبحت
نقضه بعد ذلك  ثم تموحظر أنشطتها في مصر،  ،باعتبار حماس حركة إرهابية فصدر حكم قضائي

بات هناك وت في صالح "إسرائيل"، قد صب المصرية الجديدة لا شك أن هذه السياساتو. بحكم آخر
فكلاهما يرى في تيار الإسلام السياسي  ؛السيسي الرئيس صالح بينها وبين نظامتداخل كبير في الم

بسبب القناعات التي تولدت في بداية الأمر أن الميل ناحية حماس يضر بالقضية  ؛اتهديدا محدقً
(جمعة،  "الإسرائيلي"نه أن يخلق إشكاليات مع الجانب وبالأمن القومي المصري، ومن شأالفلسطينية 

  ).28، ص2015

  2013 يونيو 30في  الرئيس مرسيعزل بعد  حماسحركة السياسة المصرية تجاه  2.4

بتاريخ  ب إسماعيل هنيةفي مصر، وقد عقّ الرئيس مرسيفي موقف صعب بعد عزل  اسحمباتت 
على سياسة مصر تجاه قطاع  الن ينعكس سلب الرئيس مرسين عزل على ذلك بقوله: إ 6/7/2013

  ).7/7/2013(الرسالة نت،  غزة والقضية الفلسطينية

حتى تتمكن من ؛ جبهة مع "إسرائيل"فعها لتصعيد الأن مأزق حماس قد يد كان متوقعافي المقابل 
تحالفاتها  2013يونيو  30وكسب دعم إيران من جديد، بعد أن أفشل حراك  ،استعادة تحالفات سابقة

عدد من الإقليمية، مما ترك بالغ الأثر على حاضر الحركة ومستقبلها في قطاع غزة، وعليه فقد رأى 
لتها العربية والإقليمية سوى مظلة المصالحة بعد انكشاف مظ حماسحينها أنه ليس أمام  المختصين

   والوحدة الوطنية.

قطاع غزة الذي تحكمه، كان أبرزها  في حماستداعيات مباشرة على  2013 يونيو 30فرز حراك أ
ث في مصر التي عبرت عن موقفها مما حد حماسالتحول في المواقف المصرية تجاه قطاع غزة و

على المشروع الإسلامي بشكل عام، وفي مصر بشكل  تغولاً باعتباره ؛بأنه شكَّل صدمة للجميع
خاص، وأنه انتصار مؤقت للباطل في وجه الحق. جاء ذلك في وثيقة نشرتها صحيفة الوطن 

، فيما قالت الصحيفة: إنه تعميم من قيادة الرئيس مرسية الإطاحة بعشي7/7/2013بتاريخ المصرية 
حماس في غزة  عدتفي مصر، حيث  2013 ويوني 30في غزة حول الموقف من حراك حماس



60 

الصراع، رغم سيطرة جولات لجماعة الإخوان في جولة من  هزيمةً 2013يونيو  30حراك 
  ). 2013(عز الدين،  المشروع المناوئ للمشروع الإسلامي على تقاليد الأمور

بحكم الإخوان بعد الإطاحة  تجاه ما حدث من تغير سياسي في مصر قلقًابدا خطاب حماس السياسي 
 يونيو 30عن موقفها الرافض لنتائج حراك  اعلى عدم الإعلان رسمي تْصحرِولكن الحركة ، هناك

 ،أي دور للفلسطينيين داخل الساحة المصرية 2013يوليو  ٢٣، فقد نفى إسماعيل هنية في 2013
وموحدةً ر قويةًا أن من مصلحة الفلسطينيين أن تكون مصونفى أي تدخل في الشأن المصري معتبر ،

وسيدة القرار العربي والإسلامي، وتقود الأمة مجددا لاستعادة فلسطين وتحرير القدس والأقصى. 
وهنا تتضح المفارقة بين موقف الحركة الذي عممته على عناصرها، والموقف السياسي الفضفاض 

الحركة في مواجهة ودخول  ،الرئيس مرسيبعد عزل  اأعلنته وتبنته إعلامي وغير الواضح الذي
  ).151، ص2016(الحافي،  سياسية وإعلامية ضد النظام الجديد في مصر

  :الرئيس مرسيبعد عزل  حماسحركة الموقف السياسي المصري تجاه  .1.2.4

من  حماسفي مصر طرأت تغيرات جوهرية على السياسة المصرية تجاه  الرئيس مرسيبعد عزل 
ن ناحية أخرى، فقد اتخذت الإدارة المصرية الجديدة جملة من وعلى تعاملها مع قطاع غزة م ،ناحية

، والتي وفي غزة بشكل خاص ،بشكل عام حماسوالأمنية ضد  ،والقضائية ،الإجراءات الإعلامية
  .ومنع استمرار سيطرة الحركة على القطاع ،حماسلضغط على لهدفت بشكل أو بآخر 

ونة في عهد الإخوان، فكانت مصر تشغل معبر رفح اتسمت السياسية المصرية تجاه القطاع بالمرو
بشكل مستمر، كما كانت الأنفاق تعمل بطاقة عالية في تلك الفترة، أما بعد إسقاط حكم الإخوان في 

3 كبيرة لهدم أنفاق التهريب إلى غزة، وأغلقت  وشنت حملةً ،رت مصر من تعاملهايوليو فقد غي
وتعرض الجيش المصري لهجمات إرهابية، إلا في  ،يناءمعبر رفح بعد تردي الوضع الأمني في س

سيء إلى  وتوالت الأحداث من .همخروج وأ نسانيةالإحالات ال عدد محدود منلدخول  معينة أيام
منذ  اواضح الرئيس السيسيفقد كان التغير السياسي بمصر بقيادة  أسوأ على الصعيد المصري؛

مما انعكس  وإغلاق معبر رفح؛ ،دد كبير من الأنفاقاليوم الأول من خلال الجيش المصري بهدم ع
  ).50، ص2014على الجانب السياسي والاقتصادي في قطاع غزة (وادي، 

ا مع يرطا خوالنظام المصري الجديد منعطفً حماسودخلت العلاقة بين  ،كثر صعوبةأصبح الأمر أ
بالتالي أصبحت الإدارة المصرية ا، وا محظورا إرهابيالإخوان المسلمين تنظيم جماعةالإعلان عن 

ا على الأمن القومي المصري يمثل خطروالذي من هذا التنظيم،  اباعتبارها جزء حماستتعامل مع 
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من الإعلام المصري من ناحية الحدود الشرقية مع قطاع غزة. ترافق ذلك مع نشوب حملة إعلامية 
ن المسلمين، حيث ترى فيما حدث ، قوبلت بحملة إعلامية مضادة تتبنى موقف الإخواحماسضد 
انقلابنها لا زالت تعترف بشرعية الرئيس (الشرعي) محمد إو ،ثاره السياسيةآا لا تعترف با عسكري

، وبالتالي دخل الطرفان في حملة من تبادل الاتهامات والتحريض، كانت تعكس مدى الرئيس مرسي
 ؛حماس والتحريض المباشر ضد ،تهديدبل إنها في بعض الأحيان وصلت إلى حد ال ،سوء العلاقة
  ).52، ص2014(وادي،  "ةالإرهابي"الإخوان المسلمين جماعة كجزء من 

خاض النظام المصري حملة سياسية ضد  2013يونيو  30وبعد ثورة  ،على المستوى السياسي
ا ، بما فيهالسيسي الجديد ولا تعترف بشرعية الرئيس ،الأطراف التي لا تعترف بنتائج الثورة

التي لا تعترف بشرعية حكمها في غزة منذ  حماس ، حيث قطعت مصر أي علاقات لها معحماس
وسمح لعدد  ،بفتح مكاتب لها في القاهرة حماسقد منح رخصة ل الرئيس مرسيالبداية، بعد أن كان 

تتطلع للخروج إلى العالم  حماسبعد أن كانت فمن قادتها مثل موسى أبو مرزوق بالإقامة هناك. 
في غزة  حماس تتعامل مع 2013يونيو  30، أصبحت مصر بعد خارجي من خلال بوابة مصرال

  ).2015(أبو الهطل،  بالتدخل في الشأن المصري الداخليككيان معاد، وذلك بعد اتهامها 

فترة حكم الإخوان  اقتصاديوا ،اغزة سياسيقطاع سعت لتقوية سيطرتها على  حماسبأن  يظهر هنا
ستفيد يوأخرى صناعية  ،طرح مشروعات لقطر ومصر لإقامة منطقة تجارة حرة في مصر؛ وتم

في  الرئيس مرسيغزة، وقد مثل عزل قطاع ذلك في محاولة لفك حصار وغزة، قطاع منهما 
غزة، حيث فقدت الدعم المالي والسياسي الإخواني بعد قطاع في  حماسمصر أكبر الخسائر ل

مصر مع واقع قطاع  تتعامل، حيث قفها من الأزمة السوريةإثر مو فيخسارتها للدعم الإيراني 
ضع أنه شبه دولة لها إداراتها ومؤسساتها الخاصة، والتي تقع تحت سيطرة غزة انطلاقًا من و

بالعبث بأمنها الداخلي  وتتهمها مرارا ،حركة مسلحة تناصبها الخلاف، وتصفها مصر بالإرهابية
  ).4، ص2017(العيلة، 

عن وجود اتصالات إيجابية مع القاهرة حول  2015حدثت قيادات حمساوية في مايو في المقابل، ت
، وتخفيف الحصار المصري عن قطاع الفلسطينية والمقاومة حماسوقف الهجمة المصرية على 

عن أمله في أن يتم البناء  20/4/2015بتاريخ صلاح البردويل  حماسالقيادي في  وأعربغزة. 
. كافة وتطبيق بنوده ،تعمل مصر من أجل تفعيل اتفاق التهدئة مع "إسرائيل"وأن  ،على هذه النقاشات

أن حركته تلقت إشارات إيجابية في العلاقة مع  24/4/2015بتاريخ فيما أكد إسماعيل هنية 
جهود تبذل من أجل إعادة  ب هنية بأيجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ورح
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والسعودية ومصر من جهة أخرى، فيما لم تعلق مصر على  ،ماس من جهةترسيم العلاقات بين ح
   ).2015، فلسطين اليوم( تلك التصريحات

  :حماس وقطاع غزة حركةالإجراءات الأمنية والاقتصادية التي اتخذتها مصر ضد  .2.2.4

 ،سيالرئيس مرانفجرت الحالة الأمنية في سيناء وعلى الحدود مع قطاع غزة بالتزامن مع عزل 
وتعرض الجيش المصري لهجمات إرهابية، ولم يبتعد اسم  ،في سيناء ومع تردي الوضع الأمني

 يونيو 30تأثر قطاع غزة بمجمل الأحداث التي وقعت بعد وغزة عن مسرح الأحداث، حيث  حماس
2013، والاقتصادية  ،، حيث بدأت تتضح ملامح السياسية الأمنيةاوباتت الأمور تزداد تعقيد
  التي تحكم القطاع في عدة ملفات منها ما يلي:  حماسية تجاه المصر

 :تدمير الأنفاق الحدودية. 1.2.2.4

، يقام أسفلها العديد من الأنفاق اكيلو متر )12(يرتبط قطاع غزة بحدود برية مع مصر تمتد لمسافة 
نفاق شريان وكانت حينها تُعد الأ ،التي تستخدم في تهريب البضائع لسكان قطاع غزة المحاصر

ومواد البناء من  ،والمواد الغذائية ،قطاع غزة، إذ كانت تُستخدم في نقل المحروقاتلالحياة بالنسبة 
 ،وتدميرها ،لهدم الأنفاق الحدودية ؛وقد شن الجيش المصري حملة كبيرة ،غزةقطاع مصر إلى 

  . وبالتالي توقّفت عن العمل

أدى " لقد  سلام في الشرق الأوسط على ذلك بقوله:علّق روبرت سيري مبعوث الأمم المتحدة للو
إلى استنزاف الإمكانات  ،حماسلإغلاق الأنفاق التي كانت تشكّل المصدر الأساسي للعائدات بالنسبة 

غزة قطاع المادية للحركة، وتسبب في تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية أكثر فأكثر في 
  ).15/4/2013(العربية نت، 

 2014يونيو / حزيران 30في  السيسي الرئاسة المصرية من قبل الرئيس الجديد لمصر بعد تسلم
 حماسمصرية تحريضها ضد العلامية الإوسائل الفت بعد إجراءات الانتخابات الرئاسية، كثّ

، فكانت هناك هاواستقرار من البلادأوتخريب  ،وجماعة الإخوان المسلمين باتهامهم بالإرهاب
 ىا علا صريحهجوم توجهوسائل الإعلام المصرية المحسوبة على النظام  حملات إعلامية من

الحدود المصرية الفلسطينية بين مصر  ىالأنفاق عل ؛منها ،في عدة قضايا حماسقطاع غزة و
ائية واحتياجات القطاع، حيث اتهمت ذغزة، فالأنفاق كانت تستخدم لإدخال المواد الغقطاع و

تم تدمير  تستخدم الأنفاق لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية، وفعلاًأنها  حماسالحكومة المصرية 
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، وكانت هذه الحملة قد بدأت قبل هاوتجريف على الحدود المصرية مع قطاع غزة غلب هذه الأنفاقأ
أن الجيش  2013سبتمبر  2ذلك عندما أعلن المتحدث العسكري المصري "أحمد محمد علي" في 

مصر وقطاع غزة، وشرع الجيش المصري بإقامة منطقة عازلة  بين نفقاً )343(المصري دمر 
المنطقة البحرية بين  إغلاقمتر، علاوة على  )500(على طول الحدود مع قطاع غزة بعرض 

مصر وقطاع غزة، وملاحقة الصيادين الفلسطينيين في المنطقة، عبر استهدافهم بشكل مكثف من 
  . )2013(عويس،  قبل خفر السواحل المصرية

ى الجانب الاقتصادي فقد كلّف إغلاق الأنفاق غزة مئات الملايين من الدولارات، الأمر الذي أدى إلى عل
ألف وظيفة على الأقل كانت مرتبطة مباشرة بعمل  )20(مع خسارة  اقم معدلات البطالة المرتفعة أصلًتفا

ي كانت ركيا في غزة، والتالأنفاق. إضافة إلى تعثر العمل في كثير من المشاريع الممولة من قطر وت
 اا إضافيوهذه المشاريع كانت تشكّل مصدر ،بسبب النقص في مواد البناء ؛لاتزال في مراحلها الأولى

على سلوك حماس السياسي وشدتها لسكان قطاع غزة. وقد ظهر انعكاس الأزمة و حماسلللإيرادات 
التفاهم مع غريمه محاولة و ،س عباسالرئي عنباتخاذ مواقف أكثر جدية وغير تقليدية، كإعراضها 

، 2017(العيلة، دحلان، لاعتقادها أنه قادر عن التنفيس الجزئي من الحصار عبر البوابة المصرية 
  ).6ص

وعلى هذا النحو تركت الإجراءات المصرية عواقب شديدة السوء سواء على الأوضاع المعيشية 
هذا هو الأجدر بالتركيز عليه هنا، بحيث ، وحماس، أو على مستوى العلاقة مع غزة لسكان قطاع

ا على ) سلبالرئيس مرسيكان من الطبيعي أن تنعكس التغيرات السياسية المصرية الداخلية (عزل 
، حماس الضغط علىوالاقتصادية من  ،، كما زادت تلك الإجراءات الأمنيةحماسالعلاقة مع 

ن المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، أو الاقتراب م ؛مثل ،ا في خيارات أخرىوجعلتها تفكر ملي
إعادة صياغة امتداداتها الخارجية وعلاقاتها الإقليمية، خصوصموقفها من بعد ا ا بعد أن تأثرت سلب

  . الأزمة السورية

 :إغلاق معبر رفح. 2.2.2.4

، صدر قرار عن السلطات المصرية 2013يوليو  3في  الرئيس مرسيبعد الإطاحة بحكم 
ثر هجوم وقع في سيناء بعد يومين. ويذكر أن سياسة الغلق والفتح غير إعبر رفح على بإغلاق م

أمنية مرتبطة بمحاربة مصر "للإرهاب" في أو  ،سياسية بالمقام الأولالمنتظمة ترجع لأسباب 
، سيناء، أو لأسباب تنظيمية وإدارية، أو بسبب العطل الرسمية في مصر على حد تعبير القاهرة

ضع في سيناء دفع الجانب المصري إلى إجراء ترتيبات جديدة بحجة محاربة كما أن الو
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وتعزيز القوات  ،الجماعات المتشددة في سيناء وإنهاء الفوضى، وإرساء دعائم النظام والأمن
 .)194، ص2013 أبو شاويش،( هناك

 ق لفترات طويلةأغلالممر البري الوحيد لسكان قطاع غزة للخروج إلى العالم  دفمعبر رفح الذي يع
وبعدها الرئيس السيسي ،للحكمي المجلس العسكري وتولِّ ،2013 يونيو 30بعد ثورة  اوازداد سوء، 
ة أن السياس على وهذا يدللوأخرى، كل فترة فقط لعدة أيام  ويفتح ،لق لمدد طويلةيغحيث كان 

ضافة للظروف المصرية زادت من حصارها لقطاع غزة عبر زيادة أيام إغلاق معبر رفح، بالإ
  ). 2017، فلسطين اليوم(المهينة التي يتعرض لها المسافرون عبر معبر رفح 

وقد عمل  ،حالة خروج ودخول عبر معبر رفح بالمعدل الشهري 8119تم تسجيل  2014 عام ففي
ا بعد م، ومن ثم تم إغلاقه مجدد 2014نوفمبر  - المعبر بهذا الشكل حتى نهاية شهر تشرين ثاني 

م،  2015م وحتى آذار مارس  2014نوفمبر  - ترات طويلة ومتواصلة فمنذ تشرين الثاني شهر لف
حيث تم تسجيل قرابة الألفَي حالة دخول وخروج عبره  ،فقط ايوم )12( مدة عمل المعبر ؛امثلً

ديد للتن ؛فعاليات الشعبيةالالعديد من حماس  تْمظَّعلى إثر ذلك نَ ،خلال هذه الفترة بالمعدل الشهري
فبراير  –المفروض على قطاع غزة، وتم إقامة خيمة أمام بوابة معبر رفح في شباط  بالحصار

 .)194، ص2013 أبو شاويش،( تدعو مصر لفتح معبر رفحأخرى وتظاهرات  2014

أغلقت مصر معبر رفح البري،  2013 يونيو 30وعلى ضوء أحداث يرى الباحث بأنه بالمحصلة 
، هاوكوادر حماسيد لقطاع غزة على العالم، مما قيد من حرية الحركة لقادة والذي يعتبر المنفذ الوح

كما شرع الجيش المصري في حملة عسكرية لهدم أنفاق التهريب  ،وقلل من تواصلها مع الخارج
ها ئغزة، تمتد في بعض أجزا قطاع منطقة عازلة على طول الحدود مع وإقامةمع قطاع غزة، 

 حماسل اا أساسيمالي ابالتالي توقفت تجارة الأنفاق التي كانت تمثل مصدر، واتكيلومتر) 3(لمسافة 
  .غزةقطاع في 

  :"الإرهاب"ـ واتهامها ب ،حماسالإجراءات القضائية ضد  .3.2.2.4

وانعكس ذلك على  ،2013يوليو  3ا بعد سقوط الإخوان المسلمين بعد يبدو أن الأمور ازدادت تعقيد
وصفتها و ،حماسحيث شنت وسائل الإعلام المصرية حملة شرسة على ، حماستجاه  مصرسياسة 

، تزامنت مع إصدار القضاء المصري هاواستقرار من مصرأتخريب في المحاولات و ،بالإرهاب
أصدرت محكمة  2015يناير  31التي تسيطر على قطاع غزة، ففي  حماسمن الأحكام ضد  اعدد

عز الدين القسام الذراع العسكري الشهيد  ظر كتائبيقضي بح اللأمور المستعجلة حكمالقاهرة 
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جماعة "إرهابية"، واعتبار كل من ينتمي إليها داخل مصر ضمن العناصر كوإدراجها  ،حماسل
  ."الإرهابية"

لى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أن كتائب القسام شاركت في إكما ورد في الدعوى المقدمة 
لى الأراضي المصرية، وضد القوات المسلحة المصرية والشرطة، العديد من العمليات العدائية ع

 4وكانت المحكمة نفسها قد قضت في ، مستخدمة الأنفاق السرية، خاصة في أعقاب ثورة يناير
 وأمرت بالتحفظ على أموال الحركة ومقراتها في مصر ،حماسبحظر نشاط  2014مارس 

  . )2013(البرعي، 

فبراير  6القسام كجماعة إرهابية، وفي كتائب ة أخرى بتصنيف وفصائل فلسطيني حماسنددت  كما
حكم بهذا ال اأمام مقر السفارة المصرية في غزة تنديد حماساحتشد مئات من عناصر  2015
رية إلى إلغاء هذا صلاح البردويل السلطات المص حماسالمصري، حيث دعا القيادي في  ئيالقضا

روسيا اليوم،  .القسامكتائب و حماسوليس  ،عبث بأمن مصرأن "إسرائيل" هي من ي االقرار، مؤكد)
2015.(   

باعتبار  2015فبراير/ شباط  28من ناحية أخرى، حكمت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 
عمليات إرهابية راح ضحيتها "منظمة إرهابية بتهمة التورط في  حركة المقاومة الفلسطينية حماس
(الجزيرة نت،  حسبما جاء في منطوق الحكم "ات المسلحة والداخليةجنود مصريون وضباط من القو

2015.(  

على لسان المتحدث باسمها سامي أبو زهري بتاريخ القرار عقب إصداره،  حماسأدانت كما و
 من اعددووصفته بالمؤسف والصادم، وأن القرار استند لمعلومات خاطئة، حيث إن  1/3/2015

ل الثورة المصرية، بالإضافة لمتهم في سجون الاحتلال منذ سنوات المتهمين من غزة استشهدوا قب
    ).2015(أبو زهري،  طويلة

للرد على مواقف النظام المصري، والذي يواجه  اا كبيرلا تملك هامشً حماسبأن  وهنا يرى الباحث
على حماس، التي لم تملك سوى نفي الاتهامات  االأمر تلقائي ستنظيم الإخوان العالمي، وبالتالي انعك

  المصرية.

قبلت المحكمة المصرية الطعن المقدم من هيئة قضايا  2015حزيران  /وفي السادس من يونيو
كمنظمة  ؛الفلسطينية حماسالدولة على الحكم الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة باعتبار 
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ن المحكمة التي أصدرته "ليست أالنوعي، وإلغاء حكم أول درجة. ووعدم الاختصاص  ،إرهابية
  .)2015(العربية نت،  "جهة اختصاص

جاء ذلك في بيان  ،ا لخطأ سابق"واعتبرته "تصحيح ،بهذا القرار حماسثر ذلك رحبت إوعلى 
ها بدور مصرا على تمسك أكدت فيه أن هذا القرار يمثل تأكيد 7/6/2015بتاريخ أصدرته الحركة 

القومي تجاه القضية الفلسطينية، وهذا بلا شك سيكون له تداعياته وآثاره الإيجابية على صعيد 
على  ةًمشدد بما يجري في مصر لها، كما أكدت الحركة أنه لا علاقة ومصرالعلاقة بين حماس 

شؤون الومصر خاصة، ولا تتدخل في  عامة حريصة على علاقة طيبة مع الأمة العربية هاأن
   ).2015(جمعة،  ، فصراعها فقط مع الاحتلاللأي من الدولخلية الدا

تأثيرات مختلفة على  تتركحكام القضائية من ناحية أخرى، رأى الكثير من المراقبين حينها أن الأ
وإمكانية اعتقالهم حال دخولهم الأراضي المصرية.  ،، مثل تقييد حرية السفر لأعضاء حماسحماس

، ورأت أنها تخدم الاحتلال ةومسيسة نها خطيرأام القضاء المصري بفي حين اعتبرت حماس أحك
في أهم  اوحدها، بل على الدور المصري أيض حماس، وأن القرار لن ينعكس على "الإسرائيلي"

ملف المصالحة التي رعتها مصر منذ بداية الانقسام، وملف التهدئة التي أنهت الحرب وهما ملفين، 
  ).16/5/2015، حماسل(الموقع الرسمي  الأخيرة

حكمت باعتبارين  2013يونيو  30بعد  حماسأن السياسة المصرية تجاه  يرى الباحثوهنا 
بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين التي أصبحت  حماسأساسيين: الأول هو ارتباط 

يحظى الإخوانية على قطاع غزة الذي  حماسمحظورة وإرهابية بعد الثورة، والثاني هو سيطرة 
  بالنسبة للأمن القومي المصري. استراتيجيةبأهمية 

التي طرأت تغيرات معقدة على  حماسبالموقف المصري من  ابالتالي، أصبح مستقبل غزة مرتبطًو
يونيو؛ فكان من الطبيعي  30علاقاتها الخارجية، وكأن تحالفاتها الإقليمية دخلت مرحلة سيولة بعد 

 ،تجاه ملف المصالحة، وذلك من حيث فرص إتمامها اخليينعكس ذلك على سلوك حماس دا أن
، 2014 عام بعد العدوان الأخير على غزة ات التي وقعت بين الطرفين، خصوصوتطبيق الاتفاقا

، حيث تم ربط تطبيق اتفاق التهدئة بشكل أو بآخر بعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة (الحافي
  .)146، ص2016
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  على غزة 2014 عدوانخلال  حماسركة حمن  المصريموقف ال 3.4

يعاني قطاع غزة  جعلت، 2007بعد سيطرة حماس على قطاع غزة في يونيو يرى الباحث بأنه و
ل القضية على الأرض؛ أدخ صبح هناك واقع جديدأو ،نقسام الفلسطينيمن آثار جسيمة للا

ية للصراع الفلسطيني اتصفت إلى حد بعيد بانعدام الرؤية المستقبل ،الفلسطينية مرحلة خطيرة
وغياب أي رؤية وطنية موحدة في ظل الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة  ،"الإسرائيلي"

 الغربية وقطاع غزة، وتمسكت كل من حركتي حماس وفتح بأجندات حزبية ضيقة في تلك الفترة.

السياسة المصرية ا بالتوجهات السياسية للنظام الحاكم في مصر، وظلت قطاع غزة تاريخي ارتبط
 دعلى القطاع، حيث تع حماسا في سيطرة كمنطقة أمن قومي، خصوص ؛تجاه القطاع تتعامل معه

امصر اللاعب الرئيس والأكثر تأثير في قطاع غزة. وقد لعبت مصر دورعلى مستوى  اا رئيس
حة الفلسطينية فيما يخص ملفا المصال اا، وتحديدهم على الساحة الفلسطينية مؤخرالملفات الأ

. ويركز هذا الجزء من الدراسة على رصد التحولات 2014والتهدئة مع "إسرائيل" خلال عدوان 
 ،وأثر ذلك على قطاع غزة بشكل عام ،يونيو 30في السياسة المصرية تجاه هذين الملفين بعد 

لسطينية، مصر الراعي الرئيس لملف المصالحة الف دتعبشكل خاص، حيث  حماسوعلى العلاقة مع 
، والتي أوقفت العدوان الأخير على غزة في "الإسرائيليين"ومفاوضات التهدئة بين الفلسطينيين و

 .2014أغسطس 

  :2013يونيو  30في ملف المصالحة الفلسطينية بعد  يمصرالدور ال .1.3.4

حماس-ت جهود المصالحة الفلسطينية بمحطات مختلفة، وتطورت مواقف طرفي الانقسام (فتحمر (
للمتغيرات المحلية والإقليمية، بحيث اتسم موقف حماس بالقوة فترة صعود الإسلام السياسي اتبع، 

وخاصة الإخوان المسلمين في مصر، ورفعت حينها سقف اشتراطاتها لإتمام المصالحة مع حركة 
يونيو شهدت الدوحة والقاهرة توقيع  30فتح، حيث تغيرت مراكز القوة لطرفي الصراع، فقبل 

بهدف إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، لكنها لم تستطع إزالة أسباب  ؛اتفاقات بين فتح وحماس
وإعادة تفعيل منظمة  - الانتخابات -(تشكيل الحكومة ـخاصة فيما يتعلّق بالخلاف بين الطرفين 

وع ولم تطبق تلك الاتفاقات لجهة الشر .)314، ص2014 ،لخ) (نصر الدين، وآخرونإ ...التحرير
في إتمام المصالحة على الأرض رغم تأكيدات الطرفين على الجدلإنهاء الانقسام  اية في المضي قدم

بأن حكومته  2012فبراير  6الفلسطيني، حيث صرح إسماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة في 
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عه كل من الرئيس محمود عباس ورئيس المكتب السياسي الذي وقّ الدوحةجاهزة لتنفيذ اتفاق 
  ). 2012اليوم السابع، ( مشعل خالد حماسل(السابق) 

 30 حراكل اا داعمموقفً مثّله الرئيس محمود عباس يوالذ ،في المقابل اتخذ الموقف الفلسطيني الرسمي
الخارجية المصري نبيل فهمي خلال زيارته لرام االله في  ومطالبه، وقد أكد وزير 2013 يونيو

على تقدير مصر وامتنانها للموقف الفلسطيني الداعم للشعب المصري وثورته في  26/8/2013
يونيو، كما أكد على دعم بلاده للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن القضية الفلسطينية على   30

ده رغم الانشغال بما تشهده مصر من تطورات داخلية، وأن مصر رأس أولويات السياسة الخارجية لبلا
  ).2013مجلة الدراسات الفلسطينية، مستمرة في دورها الرامي لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية (

تجاه المصالحة الفلسطينية مع  حماسطرأ على الخطاب السياسي والإعلامي ل اأن تغير نلاحظهنا 
ت تنفي أي تأثير قسام بعد التغير السياسي في مصر، لكنها في الوقت نفسه ظلّحركة فتح وإنهاء الان

  يونيو على موقفها من ملف المصالحة.  30سلبي لثورة 

يونيو من خلال  30يمكن رصد التغيرات التي طرأت على موقف حماس من ملف المصالحة بعد 
 : الآتيةالنقاط 

إسماعيل هنية مبادرة سياسية قدم رئيس حكومة حماس في غزة  2013في أغسطس  - 1
ة حماس في إدارة قطاع غزة، بخصوص إدارة قطاع غزة، ودعا الفصائل الفلسطينية لمشارك

: "نفتح أذرعنا لتوسيع المشاركة في الإدارة وتحمل المسؤوليات بنظرة الأمل للمستقبل، اقائلً
الوطن يتسع للجميعوليس على قاعدة التحسب من أمر آت ...، على أحد، لا  اوليس حكر

الحكومة ولا الفصائل". كما كررت قيادات حمساوية أخرى دعوات مشابهة تصب في الاتجاه 
أحمد يوسف عن استعداد حركته للمشاركة مع الفصائل  حماسالكادر في نفسه، حيث عبر 

لم تلق تلك الدعوات و). 314، ص2014 ،(نصر الدين وآخرون كافة في إدارة قطاع غزة
 حماسة من الفصائل الكبرى، معتبرة أنها جاءت متأخرة في محاولة من استجابة واضح

  للتملص من اتفاقات المصالحة في القاهرة والدوحة.
سمحت حماس بعودة قيادات من فتح إلى غزة ممن غادروا بسبب الانقسام، كما أفرجت عن  -2

حينها بأن مراقبون للشأن الفلسطيني  ىأور، المعتقلين السياسيين من حركة فتح عدد من
الرئيس على عزل كرد فعل  ؛التغير الذي طرأ على موقف حماس من ملف المصالحة جاء

بهدف المحافظة على حكمها في غزة، بعد تصاعد الانتقادات لطريقة  ؛في مصر مرسي
 .حماسفي الحكم، وازدياد التحريض في وسائل الإعلام المصرية ضد  حماس
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على ملف المصالحة  2013يونيو  /حزيران 30أثرت الأحداث الواقعة في مصر بعد  -3
بطريقة تلقائية؛ فالوضع المصري أصبح غير جاهز لاستضافة المصالحة الفلسطينية 
للظروف التي تمر بها مصر، وهذا ما أكده أعضاء حركتي حماس وفتح عن عدم جاهزية 

 أبريل-نيسان  23تم التوصل لاتفاق المصالحة في  ورغم ذلك .مصر لملف المصالحة
لشاطئ؛ لأنه تم اعرف باتفاق وقد م، بعد عدة لقاءات بين وفدي فتح وحماس،  2014

توقيعه بمنزل رئيس حكومة قطاع غزة إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ، وشكلت على إثره 
 .2014يونيو  /حزيران 2حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله في 

 ا على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارةرحبت مصر بتشكيل حكومة الوفاق، وجاء هذ -4

 ، وعبرت عن دعمها للقيادة2014يونيو  3بتاريخ  الخارجية المصرية بدر عبد العاطي

 ا بسبب التعثر في بعض بنودلكن هذا الاتفاق لم يدم طويلً ،الفلسطينية برئاسة محمود عباس

ى لمصر أن الاتفاق، خاصة موضوع رواتب موظفي حكومة حماس السابقة، حتى تسن
وفدي فتح وحماس في القاهرة برعاية رئيس المخابرات المصرية محمد فريد  تستقبل

سبتمبر اتفاق يتم من خلاله اعتبار موظفي قطاع غزة تحت  - أيلول 25التهامي، ووقع في 
  ).315، ص2014(نصر الدين وآخرون،  إدارة الحكومة الجديدة

سوريا  ؛ها الإقليمين، مثلءأن خسرت حلفا الكثير من الخيارات (بعد حماسيكن أمام  لم -5
 ااستناد 2014إبريل  23لشاطئ" في وبعدها مصر)، فذهبت لتوقيع "اتفاق ا ،إيرانو

للخروج من المأزق السياسي والاقتصادي في  ؛لتفاهمات الدوحة والقاهرة، في محاولة منها
حكومة الوفاق  ولم تخرج من الحكم، فيما يخص تمكين ،قطاع غزة، فخرجت من الحكومة

من السيطرة الفعلية على الأرض، ومن ثم الذهاب للانتخابات، بالإضافة لأزمة رواتب 
حول نية الطرفين تطبيق بنود الاتفاق  اا واسع"أزمة البنوك"، والتي أثارت جدلًموظفي غزة 

 .)95، ص2015 (الحافي،

ن واجهت ألحة بعد باستحقاقات تطبيق اتفاقات المصا لزام حركة فتحإ حماسلم تستطع  -6
 "الإسرائيلي"في إنجاز ملف موظفي غزة؛ فذهبت لتفعيل ورقة المقاومة خلال العدوان  اتلكؤً

معتبرة  ،"الإسرائيلي"العمق على لصواريخ ا بإطلاق، فقامت 2014عام غزة في قطاع على 
على  حماسوأصرت أن ذلك سيقوي موقفها السياسي على الصعيدين المحلي والإقليمي. 

حكومة الوفاق بعدم الالتزام بمهامها التي  واتهمتطبيق بنود المصالحة رزمة واحدة، ت
وإعادة إعمار  ،والإعداد للانتخابات ،شكلت من أجلها، ومنها: توحيد مؤسسات السلطة

  ).2015(رضوان،  غزةقطاع 

 والذي من شأنه ،"الإسرائيلي"لإنجاز أي اتفاق مع الجانب  حماسسعى رفضت حركة فتح  -7
حديث عن محادثات مع "إسرائيل" معتبرة أن أي  أن يساعد في تخفيف الحصار عن غزة،
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لا تريد المصالحة، وتضع العراقيل أمام عمل  حماستهدف لإقامة دولة غزة، معتبرة أن 
أن المتغيرات والظروف الإقليمية ب قيلفي حين  ،وإجراءات تطبيق المصالحة ،الحكومة

 كل من تفاضطر ؛سطينية، حيث تهيأت الظروف الإقليميةباتت تتحكم في الساحة الفل
فتح وحماس إلى التوقيع على اتفاق الشاطئ، ثم تغيرت مواقف بعض الأطراف  حركتي
، وبدأ الحديث عن سيناريوهات لفصل قطاع غزة عن افتكرس الانقسام مجدد ؛العربية

 ). 2015(عبد االله، أراضي الدولة الفلسطينية 

البوابة  يونيو، وأقفلت عليها 30فقدت عمقها الاستراتيجي في مصر بعد  حماسأن هنا يمكن القول و
توقيع على اتفاق الشاطئ، ال أولها ، كانخيارات أخرىبحث عن مما جعلها ت ؛الوحيدة لها على العالم

  والذى لم يكتب له النجاح.

  :والتهدئة مع "إسرائيل" ،على غزة 2014ل حرب الدور المصري خلا .2.3.4

وفصائل المقاومة الفلسطينية، على  "الإسرائيلي"عد التوترات المحتدمة وموجة القتال بين الاحتلال ب
على أيدي مجموعة مستوطنين في  هوحرق ،هوتعذيب ،من شعفاط ثر خطف الطفل محمد أبو خضيرإ

من أعقبها ما و تبادل الأسرى،صفقة ي رِ، وإعادة اعتقال العشرات من محر2014يوليو  2
وكذلك مناطق الضفة الغربية، واشتدت  ،)48( ـال تجاجات واسعة في القدس وداخل عرباح

شن الجيش  2014 يونيو 12في الخليل يوم  هموقتل إسرائيليين"وتيرتها بعد خطف ثلاثة مستوطنين "
وردت  ،قطاع غزة أطلق عليها عملية "الجرف الصامد" ىحملة عسكرية موسعة عل "الإسرائيلي"
بمعركة بالاشتراك مع فصائل المقاومة الفلسطينية  حماسلدين القسام الجناح المسلح لكتائب عز ا

على قطاع غزة، " "الإسرائيلي"الجيش " غاشم من اعتداء حيث تخلّل هذه الحربالعصف المأكول، 
  .)12، ص2015، (طبيل تجاه هذا العدوانالتنظيمات الفلسطينية وكان هناك رد مسلح من قبل 

 وحياة السكان، البنية التحتية فيهائلاً  اودمار ،كبيرة اخلفت أضرار ايوم )51(مدة ب استمرت الحر
كثر شراسة ودموية، الأ دهذه الحرب تع ،وأثرت على معظم القطاعات الأساسية لحياة السكان

 )51(أسفرت الحرب خلال حيث  ،في المواجهة بين "إسرائيل" وقطاع غزة منذ عقود اوالأوسع نطاقً
 )5(" و"إسرائيلياً جندياً )64(فلسطيني معظمهم من المدنيين، و )2200(ا عن مقتل أكثر من ومي

ا، واختلفت عما كانت عليه ا ودولي. في هذه الحرب اهتزت صورة مصر ودورها إقليميمستوطنين
الذي  عد أن كانت مصر هي الوسيط الرئيسا في الأزمات المتشابهة طوال العقود الماضية. فبدائم

ووثقت فيه لتهدئة الأوضاع مع أخذ مصلحة القضية الفلسطينية في  ،ارتضته جميع الأطراف
قد رفضت مبادرة مصر التي  2007منذ عام غزة التي تسيطر على قطاع  حماسالاعتبار، نجد أن 
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طرحتها بعد أسبوع من الحرب لوقف إطلاق النار، في المقابل فوضت قطر وتركيا (دولتان لا 
كما لتوصل لتهدئة، ا بهدف ؛حدود) لتمثيلها في اجتماع عقد في باريسالغزة في قطاع كان مع تتشار

وعدة دول غربية أخرى لكن غابت عنه مصر  ،الولايات المتحدة في هذا الاجتماعوشاركت 
  .و"إسرائيل"

قاومة المتكررة على غزة، اتفاقات بين فصائل الم "الإسرائيلية"أن أبرمت خلال الاعتداءات سبق 
و"إسرائيل" بوساطة مصرية، إلا أن التغيرات على الساحة المصرية أثرت على الموقف المصري 

، 2012 عدوان عام، عنه خلال 2014 عدوان عامهذه المرة، فقد اختلف الموقف المصري تجاه 
في ظل حكم  فقد جاء 2014عدوان عام ، أما المصريللنظام  احليفً دعتُ حينها حماسحيث كانت 

محيطها العربي  عن ا، وعزلها سياسيحماسالذي كان يرغب بتوجيه ضربة قوية ل السيسي الرئيس
مما يوضح تداعيات التغيرات السياسية في مصر  ؛بعد اتهامها بالتدخل في الشأن الداخلي المصري
  على ملف التهدئة مع "إسرائيل" في قطاع غزة.

وقف المصري من ملف التهدئة في قطاع غزة، لتغيرات التي طرأت على الماوسنعرض فيما يلي 
، والتي جاءت في سياق مختلف عن سابقاتها، حيث لعبت بعدهما و 2014 عدوان عامخلال 

الحرب، دفع خلالها وإطالة زمن  ،في تعقيد المشهد السياسي امتغيرات المحلية والإقليمية دورال
لفاعلين ، بالإضافة لتعارض مواقف اائيلية""الإسربسبب الإجرام والعنجهية  اا باهظًقطاع غزة ثمنً

الرئيسين وأدوارهم محلياا وإقليمي.  

لعدوانها عن قصد بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني، وبروز  امعينً ااختارت "إسرائيل" توقيتً
وعدم استلام حكومة الوفاق لمهامها  ،خلافات جوهرية بين طرفي المصالحة أدت إلى تعثر عملها

 30بعد في غزة  حماس ومصرغزة، بالإضافة لتدهور العلاقات بين قطاع ض في على الأر
قطاع . كما استغلت "إسرائيل" عدم وجود موقف عربي صارم تجاه عدوانها على 2013 يونيو

كما لم يكن الموقف المصري  السلطة الفلسطينية.مع  حماسغزة، بالإضافة لاختلاف مواقف 
النوايا المصرية منذ البداية، ولم تظهر رغبة في التجاوب مع التي شككت ب حماس لموقف اداعم

"المبادرة المصرية" التي طرحتها مصر على لسان وزير  حماسرفضت ، حيث الموقف المصري
المبادرة  تضمنت، أي بعد أيام من بدء العدوان على غزة، و2014 يوليو 14خارجيتها في 

، والشروع في مفاوضات غير اغزة فورقطاع : وقف إطلاق النار في تيةالمصرية النقاط الآ
بهدف التباحث في مطالب الطرفين، والتوصل  ؛الفصائل و"إسرائيل" برعاية مصريةمباشرة بين 

أي أبدت عدم ثقتها بالوساطة المصرية، التي لم تجرِ لكن حماس  ،المفاوضاتلتهدئة دائمة عبر 
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ف إقليمية داعمة لموقفها مثل قطر فذهبت تبحث عن أطرا ؛مشاورات مع حماس حول المبادرة
   ).111، ص2014(دراغمة،  وتركيا

لتوصل لاتفاق وقف ل اا جوهريمن العدوان لعبت مصر خلالها دورا يوم )51(في المحصلة وبعد 
غزة؛ فبعد تعسر الموقف طرحت في الأيام الأخيرة ورقة مصرية جديدة قطاع إطلاق النار في 

عن ما جاء في المبادرة المصرية؛ وافقت عليها الفصائل  اف كثيرلى الطرفين، كانت لا تختلع
ا لاتفاق. وقد خلت الورقة المصرية الجديدة من الشروط التي تمسكت بها حماس وتحولت لاحقً

بل النظام المصري بعدم تسجيل أي صرار واضح من قفي إ خلال فترة المفاوضات غير المباشرة،
لكنها استندت للمبادرة المصرية وتفاهمات القاهرة  ."إسرائيل"نجاز للمقاومة الفلسطينية ضد إ

بهدف تسهيل  ؛، في دعوة الطرفين لوقف إطلاق نار شامل ومتبادل، يتزامن مع فتح المعابر2012
إدخال المساعدات الإنسانية، ومستلزمات إعادة الإعمار، والعودة لمناقشة القضايا الأخرى خلال 

اعتبرت  ).2014(وكالة الأناضول،  ار، لكن دون ذكر تلك القضاياشهر من تثبيت وقف إطلاق الن
طالب الفلسطينية الآنية، لمعظم الم ا، وتحقيقًالفلسطينية لغزة وللفصائل االاتفاق انتصار حماس
  ).2014(أبو زهري،  حماسلفشل "إسرائيل" على حد تعبير قادة  اا رسميوإعلانً

غزة في يوليو قطاع الأخير على  "الإسرائيلي"ظي بالعدوان الرئيس السيسي بالتنديد اللف لم يقم
من بدايته في خطابه في ذكرى ثورة  يوماً )17(، ولم يتطرق له في خطاباته الرسمية إلا بعد 2014

 لشعور فصائل المقاومة الفلسطينية بخذلان مصر لها إذ ساوت إضافةا إياه بالأزمة. يوليو واصفً
من "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية إلى وقف لإطلاق  فين حين دعت كلاًالمبادرة المصرية بين الطر

  .)12، ص2015(رجب،  أن تعرضها على فصائل المقاومة دون النار ضمن مبادرة طرحتها حتى

 ،حماسفي تلك المرحلة كان يمكن بسهولة ملاحظة تركيز الإعلام المصري المؤيد للنظام على نقد 
ا، من منطلق رفضها للهدنة غزة مؤخر قطاع المدنيين الذين سقطوا فيوتحميلها مسئولية الضحايا 

ومؤيدوها، بمختلف اتجاهاتهم، فيتهمون النظام  حماسا أم في بداية الحرب، التي اقترحتها مصر
 ،وتقديم مصلحتها على مصلحة المقاومة الفلسطينية ،المصري الحالي بالتقارب مع "إسرائيل"

عام. من طرفه يرد النظام المصري بأن حماس حليفة لجماعة الإخوان  والقضية الفلسطينية بشكل
وتع ،كجماعة إرهابية ؛االمسلمين التي تصنفها مصر رسمينفسها في حرب ضدها منذ يوليو  د

  .في إطار ما تطلق عليه حربها على الإرهاب 2013

قطاع على  2014النظام المصري الجديد نفسه في مأزق خلال عدوان  وجدخرى، أمن ناحية 
خصم من رصيده في يس حماسن أي مكسب سياسي أو عسكري يمكن أن تحققه إغزة، حيث 
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 ؛حماسمعادلة العلاقات المتأزمة بين النظام في مصر من جهة وبين جماعة الإخوان المسلمين و
غزة قطاع كما أن التضارب والخلط بين ما جرى في ة، كرافد مهم من روافدها من جهة ثاني

الإدارة  حيث انتظرتا في تصريحات المسؤولين المصريين، ن الداخلي المصري واضح جدوالشأ
لتظهر في الصورة على أنها تدعم  ؛المصرية حتى ترى من الرابح ومن الخاسر، ومن ثم تتحرك

  .)78، ص2011(قسيس،  الحل السياسي

نظمة التحرير وساطة بين "إسرائيل" ووفد مال من وبعد عدة جولات ،من أغسطس 26وشهد 
ن يموافقة الوفدعن هذه الجولات  تتمخض ،حماس والجهاد الإسلاميحركتي بمشاركة مندوبين عن 
لات، وبموجب الاتفاق للورقة المصرية التي أجريت عليها عدة تعدي اوفقً ؛على وقف إطلاق النار

أعمال عدائية،  ويتعهد الطرفان بوقف أي ،وقف فوري ودائم وطويل لإطلاق الناربن ايلتزم الطرف
والتنسيق بين السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" على آلية عملها دون أي قيود على  ،وفتح كامل للمعابر

البضائع، وإدخال البضائع وفق الحاجة. كما تضمنت الورقة التدرج في إخلاء المنطقة العازلة على 
 6ي مساحة الصيد البحري من أن يسمح للفلسطينيين باستخدامها على الفور، وأبقت على التدرج ف

وجثث الجنود  ،والمطار ،يتم العودة بعد شهر لنقاش مسائل الميناءعلى أن ، 12أميال إلى 
صل قضية جثث الجنود في اتفاق التي يعتقد أنها بحوزة المنظمات الفلسطينية دون ف "الإسرائيليين"

، وهي وقف استهداف 2012واضحة مقارنة باتفاق  حملت المبادرة المصرية فروقًاو، ثانٍ
فدعت إلى وقف استهداف المدنيين، مما ترك  2014أما في عام  ،2012الأشخاص عامة في عام 

لتشمل  ؛"إسرائيل" مجال التصنيف حسب هواها، وتوسيع مفهوم الأعمال العدائية ضد "إسرائيل"ـل
سيرات فضفاضة ما تحت الأرض (الأنفاق)، وربط فتح المعابر بالحالة الأمنية، مما يعطي تف

  ).275: ص2015، الاستراتيجية للمقصود من الاستقرار الأمني (معهد فلسطين للدراسات

ا الفلسطينية الآنية، وتقريبلمعظم المطالب  اا لغزة وللفصائل، وتحقيقًالاتفاق انتصار حماس رغم ذلك فقد عدتو
   ).2014زهري،   (أبو عبير قادة الحركةلفشل "إسرائيل" على حد ت اا رسميللمطالب الفلسطينية، وإعلانً

 على هذا النحو، يمكن ملامسة بعض المفارقات الهامة فيما يخص الرعاية المصري لملف التهدئة
يس السيسي من خلال النقاط خلال حكم الرئ 2014 عام وتهدئة ،الرئيس مرسيبرعاية  2012 عام
  :تيةالآ

، في 2012خلال عدوان  الرئيس مرسيبالمصري الرسمي متمثلاً بدعم النظام  حماس حظيت - 1
فقد  ؛رئاسة مصر السيسيالرئيس وتولي  الرئيس مرسيبعد الإطاحة ب 2014حين جاء عدوان 

نتيجة لاتصالات أجرتها المخابرات المصرية دون سفر وفد فلسطيني  2012جاءت تهدئة 
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غير المباشرة، بين  نتيجة لجولات مطولة من المفاوضات 2014للقاهرة. في المقابل جاء الاتفاق 
 وفد فلسطيني يمثل كل الفصائل الفلسطينية ووفد "إسرائيلي" بوساطة مصرية.

لحركة من الدوحة، حيث صدر موقف اتجاه الوسيط المصري،  حماستضاربت تصريحات  -2
مشيدللمبادرة المصرية التي خرجت بعد أسبوع من العدوان،  اا بالموقف القطري، ورافض

 ). 2014(مشعل،  أهداف "إسرائيل"معتبرة أنها تخدم 

بدا ذلك  ، حيثوأشادت بجهود الوسيط المصري خلال مفاوضات القاهرة حماس في حين عادت -3
في إطار التجاذبات الإقليمية، مما أطال عمر العدوان؛ الأمر الذي جعل الرئيس  اواضح

ة) تجنيب غزة خطر الفلسطيني يطلب من العواصم العربية والإسلامية المختلفة (الدوحة، أنقر
  ).2014(عريقات،  التجاذبات الإقليمية

و"إسرائيل" لاتفاق وقف إطلاق نار يستند  الفلسطينية أفضت مفاوضات القاهرة بين الفصائل -4
، لكنه وبكل الأحوال جاء غير متناسب مع طول مدة العدوان، وعدد 2012 عام لتفاهمات
فالاتفاق لا يوازي التضحيات  ؛رف الصامد"لذي نتج عن عملية "الجوحجم الدمار ا ،الضحايا

ولم يتم الاتفاق على القضايا  أكما أن الاتفاق ظل مجتز ،التي قدمها الشعب الفلسطيني في غزة
بسبب تعليق الوساطة  ؛ل شهر من تثبيت وقف إطلاق النارالتي تم تأجيلها للتشاور بشأنها خلا

، وهذا ما سنتناوله بمصر حماسلى علاقة من ناحية والتغيرات الكبرى التي طرأت ع المصرية
 .في الفصل الخامس من الدراسة

  الخاتمة 4.4

 2013يونيو  30ك ا، حيث أفرز حرالرئيس مرسيفي موقف صعب بعد عزل  حماسباتت 
، حيث حماس، وطرأت تغيرات جوهرية على السياسة المصرية تجاه حماستداعيات مباشرة على 

ة جملة من الإجراءات الإعلامية والأمنية والقضائية، ودخلت اتخذت الإدارة المصرية الجديد
للدعم السياسي والمادي بعد خسارتها للدعم الإيراني  حماسعلاقات في منعطف خطير في ظل فقد ال

، حيث تم تدمير الأنفاق وإغلاق المعبر الوحيد بين مصر موقفها من الأزمة السورية إثرعلى 
، وفي عدوان حماسقضائية ضد كتائب القسام الجناح العسكري لوقطاع غزة، وكذلك إصدار أحكام 

 على قطاع غزة لعبت مصر دورا جوهريا "الإسرائيلي"من العدوان  ايوم )51(وبعد مرور  2014
  في تحقيق وقف إطلاق النار.
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  لمحلية والإقليميةالتقارب الحمساوي المصري في ضوء المصالح الاستراتيجية والمتغيرات االفصل الخامس: 
  الفصل الخامس

  
  

التقارب الحمساوي المصري في ضوء المصالح الاستراتيجية والمتغيرات المحلية 
  والإقليمية

في ضوء المصالح الاستراتيجية  ومصر حماسالحديث عن التقارب بين يتناول هذا الفصل 
، حماسموقف التي أدت إلى تغير والعوامل  ،ةوالتغيرات المحلية والإقليمية، ومحددات هذه العلاق

تحولات سياسية  توالتي أحدث ،حماسثم الحديث عن وثيقة المبادئ والسياسات العامة التي أعلنتها 
، ثم الحديث عن التفاهمات الثلاثية بين القائد الفتحاوي المفصول محمد كبيرة في مواقف الحركة

قيع على اتفاق المصالحة الفلسطينية كذلك الحديث عن دور مصر في التوومصر، و حماسدحلان و
  و"إسرائيل". حماسورعاية التهدئة بين  م2017عام 

  مقدمة 1.5

وشهدت هذه العلاقة محطات عدة ما  ،مصرو حماسلتشكل طبيعة العلاقة بين  ؛تشابكت عدة عوامل
ثم عودتها إلى مراحل من التحسن التي رسخت  ،ووصولها لحالة القطيعة ،بين مرورها بتوتر

 لمصر، حماسلحاجة  ؛جموعة من المرتكزات التي جمعت الطرفين حول نقاط تفاهم مشتركةم
ومتطلباتها الأمنية في محاربة  ،وضع القائم في قطاع غزة في ظل حاجاتهامصر للولتفهم 

وحتى  ،تسعى للانفتاح على محيطها العربي والإسلامي حماسالجماعات المتشددة وضبط الحدود، ف
وتطوير العلاقات بما يخدم مصالحها النابعة من رغبتها تغيير الواقع في قطاع  ،وليعلى الصعيد الد

وقد أصدرت وثيقة  ،وتحقيق مساحة كبيرة من التعاطف والتضامن مع الشعب الفلسطيني ،غزة
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يمكن أن تساهم في تحقيق  ،سياسية تواكب التطورات السياسية الحاصلة في المنطقة والعالم
  .ي هذا الصدداختراقات حقيقية ف

ثر ما عرف بثورات الربيع العربي إدخلت الخارطة السياسية للمنطقة العربية في حالة سيولة على 
ا في مصر، ، والتغيرات المفاجئة التي أطاحت بالنظم العربية في تلك الفترة، وخصوص2011عام 

م المجلس العسكري ، واستلاالرئيس مباركالتي شهدت تغيرات سياسية دراماتيكية منذ سقوط نظام 
 30ثر حراك إإدارة البلاد، ومن ثم وصول الإخوان المسلمين للحكم، وسقوطهم بعد عام واحد على 

ن تفرز تلك التغيرات على الساحة المصرية تداعيات كبرى على أكان من الطبيعي  ،2013 يونيو
ا بالمتغيرات ا وهبوطًالتي كانت تسيطر على قطاع غزة، وتأثر موقفها السياسي صعود حماس

السياسية على الساحة العربية وتحديدوالذي كانت  ،الرئيس مرسيعزل ا بعد ا المصرية، خصوص
  ).2015، الحمدا من ورائه (تستبشر خير حماس

كبديل معدل عن  ؛وثيقة المبادئ والسياسات العامة 2017في الأول من مايو  حماسأصدرت 
الميثاق، وعكست  عنالوثيقة رؤية متباينة  تتضمن، و1988الميثاق الذي أصدرته في أغسطس 

ا على مستوى الأهداف وتحولًتغيرا من ا في التوجهات السياسية، حيث أظهرت الوثيقة مزيد
لكسب  ؛البرغماتية السياسية، ومرونة عالية للتكيف مع المتغيرات الإقليمية والدولية، وذلك

نظام المصري، الذي يتابع عن كثب سلوك ا لدى الوالاعتراف بشكل عام، وخصوص ،الشرعية
  . السياسي حماس

ن حماس حسمت أمرها بشكل قطعي، إ"ا: وفي هذا الصدد أكد القيادي في حماس زكريا معمر قائلً
كونها حركة تحرر وطني فلسطيني بمرجعية إسلامية، تنتمي للمدرسة  ؛وحددت وثيقتها السياسية

  ).2019، 5(مقابلة خاصة، أيار  "الوسطية

ن أكثر، ولا جدال في فأكثر أللوثيقة كانت مصر تنفتح على ملف غزة  حماسبالتزامن مع إصدار 
غزة تحولت إلى معضلة حقيقية تواجه كل الفاعلين السياسيين محليا، فبدأت مصر تحركاتها ا وإقليمي

ني محمود الفلسطيبسبب رفض الرئيس  ؛السياسية من خلال الرباعية العربية التي تعثرت جهودها
 افتحاوي اا إياه شأنًمحمد دحلان، معتبر الفتحاويعباس المصالحة الفتحاوية الداخلية مع القيادي 

افلسطيني الفتحاوي لعب القيادي  ، حيثاداخليحماس في ترتيب زيارات لقيادة امحمد دحلان دور 
، لحد الإعلان عن ماسحغزة وقطاع إلى مصر، والتوسط لدى مصر بفتح المعبر والانفتاح على 

  .)5، ص2017، بكر أبو( برعاية مصريةحمساوية مع تيار دحلان أجريت تفاهمات 
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لاقة بين حماس ودحلان شهدت لاشك أن الع"ا: وعلق القيادي في حماس زكريا معمر على ذلك قائلً
  ).2019، 5(مقابلة خاصة، أيار  "2017منذ أواخر عام  تحسنًا ملحوظًا

بمصر، وماهية  حماسلتقارب من خلال التطور المفاجئ الذي طرأ على علاقة همية هذا اأتبرز 
والعكس، ذلك في ضوء  حماسالدوافع التي أفرزت التحولات السياسية في مواقف مصر تجاه 

للخروج من أزمتها الراهنة في ظل تشابك مصالح الأطراف الأخرى وتناقضها؛  حماسمحاولات 
بدأ ، حماسمع وفد قيادي من  2017في ديسمبر رات المصرية فنتيجة لمباحثات أجرتها المخاب

كثر ليونة وعقلانية واستجابة لمتطلبات المصالحة وإنهاء أ حماستحسن سريع في العلاقة، وبدت 
أو  ،تجاه ملف المصالحة مع السلطة ، سواءبولها برعاية مصر لأي تحرك سياسيالانقسام، وق

  : يأتيتم تناوله فيما سيتقارب بينهما، وهو ما لحصول  وصولاًالهدنة مع "إسرائيل"، 

  محددات التقارب الحمساوي المصري في ضوء تقارب المصالح الاستراتيجية 2.5

طالما بقيت السياسة ولغالباً ما ارتبط مصير قطاع غزة السياسي بتوجهات النظام الحاكم في مصر، 
، حيث ظلت المصري قوميالمن لأتخضع لرؤية اكمنطقة  ؛تتعامل معه قطاع غزةالمصرية تجاه 

 حماسوفي قطاع غزة الذي تحكمه  ،لحياة السياسية الفلسطينية بشكل عامفي امصر اللاعب الرئيس 
باعتبارين  2013يونيو  30في غزة بعد  حماسكما حكمت السياسة المصرية تجاه  ،بشكل خاص

المسلمين التي أصبحت بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان  حماسأساسيين: الأول هو ارتباط 
الذي يحظى بأهمية وعلى قطاع غزة  الإخوانية حماسمحظورة وإرهابية، والثاني هو سيطرة 

  استراتيجية بالنسبة للأمن القومي المصري. 

وقد لعبت مصر دورعلى مستوى الملفات الأهم على السا اا رئيسحة الفلسطينية مؤخراا، وتحديد 
ونحاول في هذا الجزء من الدراسة  ،لسطينية والتهدئة مع "إسرائيل"فيما يخص ملفي المصالحة الف

مام تطور العلاقة بين أوالتي فتحت الباب  ،رصد التحولات في مواقف كل من حماس ومصر
وعودة مصر للعب دور بارز في الشأن الفلسطيني في ضوء التقارب الحمساوي مع  ،الطرفين

 ،و"إسرائيل" حماسوتثبيت التهدئة بين  ،غزةع اقطملفات حصار ب يتعلّقا فيما خصوص مصر
ودوافعه في  حماسسباب تغير الموقف المصري من أمن التساؤلات حول  اار كثيرأثوهذا ما 

  سبيل ذلك.
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  :حماسحركة  تجاهالموقف المصري  تقاربلى إدت أالعوامل التي . 1.2.5

المصري تجاه حماس وهي على سمي الموقف الر تقاربالتي أدت الأسباب جملة من يمكن ملاحظة 
 :النحو الآتي

  :2013 يونيو 30منية في سيناء بعد تدهور الحالة الأ -1

، وكانت مصر 2011 يناير 25منية مستقرة في شبه جزيرة سيناء حتى قبل ثورة لم تكن الحالة الأ
ل"، من "إسرائيـمكانية التأثير على استقرار علاقتها بإو ،منها القوميأتواجه تحديات على مستوى 

(وهو لم  خلال قدرة الفصائل الفلسطينية على شن هجمات ضد "إسرائيل" من داخل الحدود المصرية
غزة ومصر بعد سقوط نظام  قطاع نفاق بين، بالإضافة لاتساع ظاهرة الأ)يثبت أنه قد حصل فعليا

كما كانت ، دهاكبر لحفظ حدوأ ااهتمامفي المراحل التالية تولي  مصر، ولذلك بدأت الرئيس مبارك
غزة تتنقل داخل قطاع خرى موجودة أ وجماعات الجماعاتمصر تدعي بوجود ارتباط بين تلك 

واستقروا  ،نفاقا بتسليمها مطلوبين تسللوا عبر الأمرار حماسنفاق، حيث طالبت مصر عبر الأ
ا ، فيما رفضت حماس تسليم أي فلسطيني من غزة للسلطات المصرية، وشكل هذغزة داخل قطاع

لتقديم وجهة نظر وزارة الداخلية التابعة  ؛الأمر أزمة للحركة، وذهب توفيق أبو نعيم إلى مصر
  ).9/6/2017لحماس بشأن الاتهامات المصرية (الحدث، 

في  ا: "إن علاقة مصر مع حماس مؤخرا شهدت تعاونًاوهنا علق القيادي في حماس حماد الرقب قائلً
، 25(مقابلة خاصة، نيسان  "التفاهم والتقارب في معظم الملفات المجال الأمني، ونتطلع لمزيد من

2019.(  

 حيث أثر ذلك في تصاعد عملمنية في سيناء من تدهور الحالة الأ حماساستفادت  من جهة أخرى
ل ادخإليات التهريب على نطاق واسع لجهة مصبحت لديها القدرة على الاستفادة من عأو ،نفاقالأ
غزة قطاع على نطاق واسع في كل من  ياقتصادانتعاش لى ظهور إدى أ ، مماسلحة والبضائعالأ
 ،من ذلك على مستوى تعزيز قدراتها العسكرية حماسسيناء، وقد استفادت شبه جزيرة و

  . )48، ص2016حكام سيطرتها على قطاع غزة (الغلبان، إ ساعدت علىوالتي  ،والاقتصادية

ولى من عام شهر الأية اللواء خالد فوزي نقل في الأويشار إلى أن مدير المخابرات العامة المصر
عادة العلاقات الثنائية مع إر فيها عن حرص مصر على عبر الدوحة، عب حماسلى إرسالة  2015
التي تتركز في ضبط م بعض المطالب المصرية، ، في المقابل قدحماسواستعداده للقاء قيادة  حماس
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غزة وسيناء، والتعاون وتبادل قطاع متشددة من التنقل بين لمنع العناصر ال ؛الحدود من ناحية غزة
خوان سقاط حكم الإإا بعد خصوص، منية المتدهورة في سيناءالمعلومات في ما يتعلق بالحالة الأ

المؤسسة العسكرية و ،رهابية ضد الجيشوتزايد الهجمات الإ ،2013 يونيو 30المسلمين في 
شن عدة عمليات عسكرية ل مما دفع الجيش المصري ،ةتكفيرية متشدد جماعاتالمصرية من قبل 

صبح النظام أنفاق، والتي وهدم الأ ،غزةقطاع وضبط الحدود مع  ،المتشددة الجماعاتلمهاجمة 
طقة عازلة على طول قامة منإإلى  مما أدى به ؛للأمن القومي المصري االمصري يرى فيها تهديد

  .)6، ص2016(بديوي،  "رهابالإ" لإنهاء ؛الحدود مع مصر

صبحت مصر مقتنعة بضرورة أرهابية في سيناء ضد الجيش المصري مع اشتداد الهجمات الإ
لتنسيق مع مصر في لتتطلع ا كانت دائم حماسن أا ولضبط الحدود، خصوص حماسالتنسيق مع 

تاح دفع نحو انفال في ا لاحقًامهم اغزة، ما مثل عاملًقطاع مني، وضبط الحدود من جهة الملف الأ
(وكالة  يجب محاربته "ارهابيإ" ان كانت تتعامل معها باعتبارها تنظيمأ، بعد حماسمصر على 

  ). 2017، 24فرانس 

 رغبة القاهرة في استمرار لعب دور سياسي تجاه الملف الفلسطيني: -2

وقف وساطتها للمفاوضات بين "إسرائيل" والفصائل الفلسطينية  2015في مارس مصر  أعلنت
ا لذلك، وذلك بعد فترة من وقف منية المتردية في سيناء مبررمتخذة من الحالة الأ ؛ماسحممثلة ب

لى إصلت وربية والدولية التي والوفود الدبلوماسية والأ نإإذ ، 2014غسطس أطلاق النار في إ
، حماسعادة تقييم موقفها من إلى إع القيادة المصرية فَ، دحماسمبادرات على  وطرحتغزة قطاع 

ها ئواحتوا ،التقارب معهاصبحت ترى ضرورة أ، بحيث حماسفي طبيعة علاقتها مع  النظرادة عإو
كجزء من ثقلها العربي والدولي (بديوي،  ؛حتى لا تفقد التأثير على الساحة السياسية الفلسطينية

  .)5، ص2013

سلامية، رغبتها في توسيع علاقاتها مع كل الأطراف العربية والإ مصرعلى  حماس انفتاحيعكس 
   .)2017(أصرف،  المحور الإيراني، التركي، والقطري عن حماس بعادإيعكس رغبة مصر في و

حرصت مصر ضمن سياستها الرسمية على المحافظة على علاقة قوية مع وفي نفس الوقت 
القيادي الفتحاوي المفصول محمد ب لعلاقاتها المميزةالرئيس عباس والسلطة في رام االله، بالإضافة 

ة طاع غزة بمكوناته الرئيسجهزة المصرية في الانفتاح على قمساعدة الأل ؛لان للمكوث في مصردح
  ).2، ص2016(الحاج،  حماسسها أعلى رو
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  :الاستفادة من سوق غزة الاستهلاكي وإمكانيةالدافع الاقتصادي  -3

قطاع غزة  وضاع الاقتصادية فينفاق، ساءت الأمنية التي قامت بها مصر لهدم الأبعد الحملة الأ
صبح فيه الاقتصاد المصري يعاني من تحديات صعبة بعد تعويم الجنيه أالمحاصر، في الوقت الذي 

كسوق استهلاكي يمكن  ؛لى قطاع غزةإصبحت مصر تنظر أوتراجع عائدات السياحة،  ،المصري
ى إلا يانًأحتسويق البضائع المصرية التي يتم شرائها بالعملة الصعبة، والتي كانت تصل قيمتها 

ومسؤولين  حماست بين تمالتي تفاهمات الثر أا، وهذا ما تجسد في سنوي رمليون دولا )500(
غزة ومصر عبر بوابة صلاح الدين المجاورة لبوابة  قطاع بهدف تدشين خط تجاري بين ؛مصريين

ا قبل ترة مفي قطاع غزة بالبضائع المصرية في ذنفاق التي كانت تغبديل لتجارة الأك ؛رفح، وذلك
  ). 2019(أبو جلال،  2013

النظام في شبه جزيرة سيناء ارتبط بأهداف ومن بسط الأالمصري في هدف ويرى الباحث أن ال
 الجماعاترهاب والقضاء على ن قومي، لكن محاربة الإأمكونها قضية إلى اقتصادية بالإضافة 

لي تنشيط القطاعات الحيوية وبالتا ،مين البلاد وبسط الاستقرارأالمتشددة يصب بشكل طبيعي في ت
  هم القطاعات الحيوية في مصر.أمن  دومي من تجارة وسياحة، والتي تعومصادر الدخل الق

  :مصرحماس من حركة لى تغير موقف إدت أالعوامل التي  .2.2.5

، حماسأسقط حكم الإخوان المسلمين في مصر تداعيات مباشرة على  الذييونيو  30رز حراك أف
أن المصري الداخلي، وأصبحت بالتدخل في الش حماسغزة، حيث اتهمت قطاع ا في وخصوص

صبح من الواضح أن أ، و"إرهابي"لتنظيم  المسلمين ن تحول الإخوانأبعد  حقيقيةأزمة  تواجه
مر بالغ الصعوبة. ظلت حماس تنفي أغزة على الحدود مع مصر قطاع استمرار حكم حماس في 

المراهنة على وهما مصر، واستمرت في العمل على اتجاهين ا بسقوط الإخوان فيتأثرها سلب :
 انقلاب موازين القوى لصالح الإخوان مرة أخرى، وفي الاتجاه الآخر دأبت على طرق كل الأبواب

كي تتهرب وتتنصل من الاحتكام للرعاية المصرية، والرضوخ لمطالب النظام المصري  ها؛واختبار
  واشتراطاته.

على استقرار حكمها في غزة،  أثرتتواجه ضغوطات كبيرة ظلت  حماس ويرى الباحث أن
ن قضت مصر على ظاهرة أا من الجانب المصري الذي يتحكم في عمل معبر رفح، بعد وخصوص

من المناورات السياسية لن يكتب له  ان أيأنفاق التجارية، لكنها في الوقت نفسه بدأت تدرك الأ
 حماس صبحتأجغرافيا بالإضافة لعوامل كثيرة، بحيث مصري، بحكم ال االنجاح دون وجود رض
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ا تجاه وضرورة صياغة علاقاتها الخارجية خصوص ،وضاعها الداخليةأعادة تقييم إ إلى مضطرة
  رهابية تهدد الحدود الشرقية لمصر.إى فيها حركة ترو ،ناصبها العداءت تيال مصر

أنه لم يتم ومخرجاتها  2014لال حرب ا بعد مفاوضات القاهرة خظهر ذلك جليمن جهة أخرى فقد 
فشل التي لحقت بقطاع غزة وسكانه، و ، بالرغم من حجم الدمار والخسائرتطبيق هذه التفاهمات
مثل تركيا وقطر، بدأت تفكر في مهادنة النظام  ،قليميينإعلى حلفاء  الاعتمادمراهنات حماس على 

ا، ويمكن حيانًأتصدر عن النظام المصري  ي كانتتال الإيجابيةالمصري الحاكم، وتتلقف الرسائل 
، وتتلخص في العوامل مصرلى تغير موقف حماس من إدت أهم العوامل التي أهنا التركيز على 

  :تيةالآ

 :المتطرفة الجماعاتوبروز خطر  ،فشل اتفاق الشاطئ -1

تب زمة رواأخلال  2014بريل إ 23الذي تم توقيعه في ولى تحديات تطبيق اتفاق الشاطئ أظهرت 
غزة، والتي ربطتها حكومة الوفاق بانتهاء عمل اللجنة الإدارية والقانونية، قطاع في  حماسموظفي 

وتتهمها بعدم الالتزام  ،وحينها خرجت قيادات حمساوية تحمل السلطة وحكومة الوفاق تبعات ذلك
ولياتها في غزة على ا مسؤنها لم تتسلم فعليأحكومة الوفاق  تبتطبيق بنود الاتفاق، في المقابل اعتبر

دارية والقانونية الخاصة ن حماس تعرقل تطبيق الاتفاق من خلال عدم السماح للجنة الإأرض، والأ
ول من والعودة للمربع الأ ،هاء الانقسامإنبالموظفين من عملها بأريحية في غزة. ونتيجة لفشل 

ى افتعال المواجهة في إلت بادر حماسن أ، وحماسالاتهامات المتبادلة بين السلطة الفلسطينية و
تأمين رواتب على نتيجة للضغوط التي لم تعد تتحملها، بسبب الحصار وعدم قدرتها  ؛قطاع غزة

   .موظفيها في غزة

ضد حالة من السخط وعدم الرضى وضاع المعيشية لسكان قطاع غزة في ظهور الأسوء تسببت و
مها أزمة أهوتدهور الخدمات، و وضاع الناس،أ) وتحميلها مسؤولية تردي حماسحكومة غزة (

، كان من الطبيعي أن تؤثر مجمل حماسانقطاع الكهرباء، وهذا ما شكل حالة ضاغطة على 
للتقارب مع الجانب المصري، وأن تسعى  اوتدفعه ،مصرمن  حماس موقفالتحديات الداخلية على 

توترها مع النظام الجديد شد أن كانت العلاقة مع مصر في أوفتح قنوات اتصال بعد  ،للانفتاح عليه
 "رهابيإ"تنظيم كخوان صبح يتعامل مع جماعة الإأو ،2013 يوليو 3في  الرئيس مرسي أسقطالذي 

  .)2011قسيس، (
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 قطاع في متشددة جماعاتوهو بروز  ،غزةقطاع في  حماسأمام  خرآ خرى، ظهر تحدأمن ناحية 
تلك  هم،بحق حماسالذي انتهجته  زمالحا منيثر التعامل الأإتناصب حماس العداء على ، غزة

لتحرر وتحكيم لللتغيير، وترى بأن التغيير بالقوة هو وسيلة  اتتبنى العمل المسلح منهج ،الجماعات
في فلسطين هو تطبيق الشريعة  المتشددة جماعاتللن الهدف الرئيس أالشريعة، ومن المعروف 

تتهمها بعدم  التي حماستجاه  اأكثر تشدد افًفهي تتخذ موق ؛وإقامة "الإمارة الإسلامية"، وبالتالي
   ).5، ص2013(عزام،  تطبيق الشريعة الإسلامية

مع  التقاءكنقطة  ؛ومحاربتهاالمتشددة  الجماعاتغزة على استغلال ورقة قطاع في  حماسعملت 
تركز على مقاومة و ،سلام المعتدلتمثل تيار الإ حماسرسالة للخارج بأن وكالجانب المصري، 

ما صرح به رئيس المكتب السياسي  حسب، التدخل في الشؤون الداخلية للدولحتلال، وتتجنب الا
صحيفة القدس العربي، ( 2007 عام غزةقطاع على  حماسلحماس خالد مشعل بعد سيطرة 

18/6/2007(.  

  :وضمان استمرار حكمها في غزة ،فك عزلتها السياسية -2

اصطف الموقف الأمريكي كالعادة  2014يوليو  فيغزة قطاع على  "الإسرائيلي"خلال العدوان 
خلف الموقف الإسرائيلي، وكان لسان حاله أن من حق "إسرائيل" أن تدافع عن نفسها ضد الهجمات 
الفلسطينية، وأن ما يقوم به الفلسطينيون هو "إرهاب" بحق المدنيين "الإسرائيليين" (أبو سيف، 

 ).10، ص2014

خوان المسلمين في زاحة حكم الإإلة التي بدأت حماس تعانيها بعد أن المشكب يقالوفي هذا السياق 
مر لأغلاق للأنفاق عبر الحدود مع مصر بعد تشكيل حكومة الوفاق الوطني، اإمصر، وما تبعها من 

ن دخلوها في مواجهة عسكرية مع أفيها لى تحريك الوضع بالطريقة التي اعتقدت إ حماسالذي دعا 
  شعبية ويساعد على فك عزلتها الدولية.  "إسرائيل" سيكسبها شرعية

قليمية لها مواقف متعارضة من العدوان على غزة؛ فالمحور الذي تقوده إفي المقابل تشكلت محاور 
غزة، قطاع زمتها عبر المواجهة الدامية في أبأن تخرج حماس من  امصر والسعودية لم يكن معني

غزة، وإن  قطاع على "الإسرائيلي"ضد العدوان  من شأنها حشد المجتمع الدولي ولم تتخذ مواقفَ
على غزة  "الإسرائيلي". كما أن الموقف الدولي الذي نشأ خلال العدوان حماسكانت تخفي لومها ل

عادة إو ،نسانيةغاثة الإا في ما يخص ملف الإكثر قوة، خصوصألم يسمح بأن تخرج حماس  2014
ا لتقوم بها (حكومة ة الفلسطينية المعترف بها دوليوكلت هذه المهام للسلطأ، فقد غزة مار قطاعإع
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كشرط مسبق  ؛غزة صبح من الضروري تمكين حكومة الوفاق في قطاعأالوفاق الوطني)، وقد 
أي مقابل سياسي للعدوان  حماسبالمحصلة لم يتحقق لإعمار قطاع غزة، عادة إللبدء بتنفيذ 
 مارهإععادة إغزة وقطاع ل المطالب الخاصة ب، وكان من الممكن تأجي2014على غزة  "الإسرائيلي"

كان من الواضح ونهاء الاحتلال، إلى إ ، في مقابل مردود سياسي ملموس يقودهاعنو السكوت أ
كي لا يحسب كنصر لجماعة  ؛ي مكسب سياسيأن تخرج حماس بأن مصر لم ترغب بأا يضأ

  .)80، ص2011قسيس، ( اا وخارجيخوان التي تحاربها داخليالإ

خلال الحرب  2014من خلال مفاوضات القاهرة  حماسبأن يمكن القول  وهنا يرى الباحث أنه
وتجنب الرعاية المصرية  ،قليميينإيصعب عليها المراهنة على حلفاء  نهأ توقنصبحت أومخرجاتها 

رادت كسر أا ما إذبأي ثمن  بمصرن تعيد ترميم علاقتها أنها يجب أ يقنتأللملف الفلسطيني، كما 
  غزة.قطاع واستمرار سيطرتها على  ،عزلتها الدولية

  :واتهامها بالإرهاب ،حماستزايد الضغوط العربية والدولية على  -3

فتح دعم الرئيس الفلسطينية محمود وحماس حركتي في ظل تعثر المصالحة الفلسطينية الداخلية بين 
عقدت في القاهرة مبادرة عباس خلال خطابه في اجتماع القمة العربية السادسة والعشرون التي 

 ،ن الإقليميمبهدف المحافظة على الأ ؛نشاء قوة عربية موحدةإبضرورة  السيسيالرئيس المصري 
   ).2015(عباس،  رهاب في المنطقةولضرب الإ

أن الرئيس عباس فاقد للشرعية، وبالرغم من  2015إبريل  5بتاريخ  حماسعلى إثر ذلك اعتبرت 
 للمصالحة الوطنية، تدير ظهرها نها لأنا لّإبه في القمة العربية عدم رضاها عما جاء في خطا

وستعمل على الاستمرار في المشاركة في اللجان الخاصة بحل المشاكل العالقة والخلافية بين 
  ).2015(صحيفة رأي اليوم،  الطرفين

عباس حاول دخول ركب الاصطفاف (التحالف) محمود ن الرئيس الفلسطيني أ ويرى الباحث
خرى. في المقابل أمن ناحية  حماسلعربي بقيادة مصر، والاستفادة منه من ناحية، والضغط على ا

، سواء حماسن التوجه المصري بتشكيل قوة عربية مشتركة يمثل ورقة ضغط على أا واضح ابد
، في حماسطرح، ذلك في ظل محدودية هامش المناورة لدى م لم تُأطرحت قضية التدخل في غزة 

مما قد يدفعها لمزيد من التعاطي  ؛ن مصر والسعودية على وجه التحديدعلاقاتها مع كل مظل توتر 
ا لحل بإيجابية على مستوى الملفات العالقة بالنسبة لإتمام المصالحة الداخلية، والمضي قدم

  .2013يوليو  3في مصر في  الرئيس مرسيعزل المشكلات البنيوية التي بدأت تواجهها بعد 
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ن الحالة أا وا، خصوصا وخارجيبدأت حماس تتعرض له داخلي ذيمستوى الضغط الوهنا يظهر 
ا. كثر سوءأوضاع المعيشية صبحت الأأ، و2014كثر بعد حرب أ ساءتالاقتصادية والاجتماعية 

طراف أبعدها من خلال أي  ولاأي اختراقات سياسية لا خلال الحرب  حماسفي المقابل لم تحقق 
ثر موقفها من إنها خسرت علاقتها بالنظام السوري على أا ووتركيا، خصوص قليمية مثل قطرإ

  زمة السورية.الأ

  :وفك الحصار ،زمة الماليةمحاولة الخروج من الأ -4

 ،بشكل مباشر على قطاع غزة 2013 قدم عليها النظام المصري بعد يوليوأجراءات التي ثرت الإأ
في  حماسزمة الاقتصادية التي عصفت بكانت الأثار برز تلك الآأالتي تحكمه، ومن  حماسعلى و

غزة قطاع نفاق بين دت الحملة العسكرية التي قام بها الجيش المصري لهدم الأأغزة، فقد  قطاع
لى توقف الإيرادات الحكومية من الجمارك المفروضة على السلع التي إ 2013 يوليو 3وسيناء بعد 

ق. ووفق مصادر في الحكومة المقالة في غزة، فإن نفالى قطاع غزة عبر الأإكانت تتدفق من مصر 
، وهو ما كان امليون دولار شهري )12(نحو  إلىيرادات الحكومة من هذه الجمارك كانت تصل إ

في  .ألف موظف )40(يساهم بصورة كبيرة في دفع رواتب موظفي الحكومة البالغ عددهم نحو 
ية على حساب البضائع المصرية، حيث ق الغزسواى الأإل "الإسرائيلية"المقابل تدفقت البضائع 

يرادات حماس من عوائد إتضخمت فاتورة الضرائب التي تعود للسلطة و"إسرائيل"، على حساب 
غزة عبر قطاع لى إالتي كانت تتدفق  ةالجمارك والرسوم التي تضعها على البضائع المصري

 ،ا المحروقاتلع الاستهلاكية وخصوصساسية والسسعار المواد الأأنفاق. بالإضافة الى ارتفاع الأ
 "الإسرائيلية"وبين المنتجات  ،سعار بين البضائع المصرية المدعومةبسبب فرق الأ ؛ومواد البناء
  . )2013(يونس،  عالية الثمن

من المساعدات الخارجية،  حماسموال النقدية التي تحصل عليها توقف تدفق الأخرى، أمن ناحية 
(منذ بداية وصول حماس للحكم في غزة) البنوك  امتنعتذ إ ؛حماسة كبيرة لوهو ما شكل خسارة ثالث

بسبب القوانين الدولية الخاصة  ؛حماسو ألى الحكومة المقالة إموال من الخارج عن تحويل الأ
موال التي تحصل عليها من تبرعات ومساعدات ى نقل هذه الأإل حماسواضطرت رهاب. بمحاربة الإ

نفاق عن و عبر المستوردين. وتوقفت هاتان الوسيلتان مع توقف الأأنفاق لأخارجية متنوعة، عبر ا
غلاق معبر رفح إدى أكما  ،غزةقطاع في  حماسزمة المالية التي تعانيها العمل، وهو ما فاقم من الأ

لى الخارج عبر معبر رفح بصورة كبيرة، وهو ما شكل إغزة قطاع ى تقليص حركة المسافرين من إل
معبر رفح الحدودي هو البوابة الوحيدة لقطاع غزة  إن ذإالحاكمة في القطاع،  حماسلخسارة كبيرة 
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غزة لى تقييد حركة جميع سكان قطاع إجراءات الجديدة على معبر رفح وأدت الإ ،مع العالم الخارجي
لى العالم الخارجي، ما خلق حالة تذمر واسعة في صفوفهم، يتجه بعضها ضد مصر فيما يتجه إ

نتيجة توقف تنقل  ؛حماسب اا مباشرا كبيرجراءات ضرر. كما ألحقت هذه الإحماسلى إخر البعض الآ
ذ دأب عشرات المسؤولين في الحركة على السفر إلى العالم الخارجي، إجميع المسؤولين في الحركة 

  . )2015، جمعة( واقتصادية متنوعة ،لى الخارج لأغراض سياسيةإ

ا واشتد الحصار المفروض عليها خصوص ،زمة مالية خانقةأ غزة تواجهقطاع في  حماسأصبحت 
صبحت غير قادرة أ، و2013من الجانب المصري، بالإضافة لاشتداد عزلتها السياسية بعد يونيو 

ن حلها يتسم بالصعوبة ألا إفعلى الرغم من بساطة توصيف المشكلة  ،على تسديد مرتبات موظفيها
 حماسلى وفاق واتفاق بين منظمة التحرير وإة الوفاق يحتاج والتعقيد لدرجة كبيرة؛ فتمكين حكوم

صعب القضايا يجاد حل لأإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية، وبالتالي إلى إبما يفضي 
منية خلال فترة جهزة المدنية والأفي الأ حماسالعالقة، وهي ملف موظفي غزة الذين عينتهم 

إن  اضروري اصبح حل مشكلة الموظفين شرطًأولى، كما الأ الانقسام، وهي مشكلة رواتب بالدرجة
وعليه  ،ظهرها لموظفيها حماس ن تديرألم يكن الوحيد لإتمام المصالحة، فمن غير المستوعب 

لتحسين العلاقة  ؛امطالبه ةوتلبي مصرزمتها عبر التقارب مع يجاد حل لأإبالتفكير في  حماسبدأت 
  .)79، ص2011، جراءات (قسيسإمن خلال عدة  امعه

  حماس حركة وثيقة المبادئ والسياسات العامة: قراءة في التحولات السياسية لدى 3.5

فقامت ، اا وخارجيمع تزايد الضغوط عليها داخليخاصة إيجاد مخرج لأزمتها  حماسحاولت 
خلال هدافها، كسر العزلة المفروضة على الحركة من أهم أبإصدار وثيقتها السياسية، والتي كان 

ا ا جذريتحولً عدوتلبية متطلباتها السياسية والأمنية، وهذا ما  ،والتقارب مع مصر ةالبوابة المصري
بشكل خاص، وهذا ما  مصرفي مواقف الحركة وتوجهاتها السياسية على المستوى العام وتجاه 

السياسي  حماسوكيف انعكس على سلوك  ،يحتاج إلى قراءة في مدى تطبيق ما جاء في الوثيقة
أصبحت حيث  ؟مصرعلى تحسن علاقتها مع  حماسسهمت الوثيقة الجديدة لأوكيف  ؟تجاه مصر

ن علاقتها بمصر هي علاقة ضرورة استراتيجية تحكمها؛ المحددات أغزة تدرك  قطاع في حماس
  .والمصالح المشتركة ،والموقع الجغرافي ،السياسية

، وإدخال تعديلات مصرعة مواقفها السابقة من اضطرت إلى مراج يرى الباحث أن حماسبالتالي 
؛وارتباطها بالتنظيم العالمي للإخوان المسلمين، وذلك ،ا لامتداداتها الخارجيةعلى ميثاقها تضع حد 
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محظور في مصر، مما دفع حماس  "إرهابي"ن تحول الإخوان إلى تنظيم أ، بعد مصركي تكسب ود 
  عدها الوطني، وإعادة النظر في تحالفاتها الإقليمية.لى بوالتي تركز ع ،لإصدار وثيقتها السياسية

وثيقتها السياسية "وثيقة المبادئ والسياسات العامة" في  2017في الأول من مايو  حماسأصدرت 
محاولة منها للتكيف مع المتغيرات السياسية الإقليمية والدولية، وهي خطوة هامة طال انتظارها من 

لم  1987عام  حماسا في فكرها ومنهجها السياسي، فمنذ نشأة ريا جوهتعكس تحولً حماسقبل 
إلى  ما يكون قربأ، وهو 1988أي تعديل أو تغيير على ميثاقها الذي صدر في أغسطس عام  لْخدتُ

(وثيقة المبادئ والسياسيات العامة التي أصدرتها حماس وثيقة دينية دعوية منه إلى وثيقة سياسية 
  .)2017مايو  1بتاريخ 

ا في الأوساط السياسية المحلية والإقليمية، حيث عكست جدلًأثارت الوثيقة الجديدة يرى الباحث أن 
وإعادة  ،تهدف لتخفيف الضغط عن الحركة ؛حماسالوثيقة تحولات جذرية في الفكر السياسي ل

 ولم يبقَ، وإيران ،سوريا ؛مثل ،ها الإقليميينئحلفا تراجعت علاقاتها معن أتموضعها من جديد بعد 
  أمامها سوى الركون إلى الحاضنة المصرية.

 ؛ت من امتدادات الحركة الخارجية، وحد67بدولة فلسطينية على حدود  حماستبنت الوثيقة قبول 
مما أثار التساؤل حول كون الوثيقة تعكس تغيرا جوهريا لمنهج الحركة وأهدافها؟ ا استراتيجي

كخطوة  ؛مرحلية هي وثيقةبديل له أم  الوثيقةها بالميثاق، فهل ا وأن الوثيقة لم توضح علاقتخصوص
وتهدف  ،ي العام الغربي والإقليميأمن ناحية أخرى فإن الوثيقة موجهة بالأساس للر ،تكتيكية مؤقتة

منذ سنوات. في المقابل يرى آخرون  حماس، وهذا ما تسعى له حماسلكسب الشرعية والاعتراف ب
واتهامها  الإخوان (التنظيم الأم) في مصر ملاحقة جماعةتكتيكي بعد  أن الوثيقة تعبر عن تغير

 واقتصادية في غزة ،ةفأصبحت تواجه أزمة سياسي ؛على وضع الحركة ار سلبثّأمما  بالإرهاب،
   ).2017(إسماعيل، 

 حماس محددات التقارب الحمساوي المصري في ضوء وثيقة تلخيصوعلى هذا النحو، يمكن 
  :الآتيةوتؤثر عليها من خلال النقاط  ،بمصر حماسي تخص علاقة والت ،السياسية

أصدرت حماس وثيقتها السياسية بعد مخاض طويل من النقاشات والمشاورات الجادة، في  - 1
ظروف غاية في التعقيد، وتشابك المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وبعد عشر سنوات 

ا وتحديات سياسية ليمي، واجهت خلالها حصارعلى دخولها المعترك السياسي المحلي والإق
وعسكرية وأخلاقية، وظلت تلك التحديات تزداد وطأة مع سقوط المشروع السياسي للإخوان 
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المسلمين إقليميا ودوليا بعد تحول موقف الإدارة الأمريكية من النظام المصريا، خصوص 
 زين القوى لصالح الإخوان مرة أخرى.والانفتاح عليه، وفشل مراهنتها على انقلاب موا الجديد

2 - ا فضفاضة؛ فلم توضح حدود العلاقة مع جماعة الإخوان المسلمين، ولم تضمنت الوثيقة بنود
زت على البعد الوطني التحرري، وأسقطت الإشارة إلى تأت على ذكرهم، لكن الوثيقة ركّ

خطوة رأى مراقبون أنها  الجذور الإسلامية للحركة المتمثلة في تنظيم الإخوان المسلمين، في
 ).2017(سي إن إن،  قد تكون على صلة بمحاولة التقرب من دول عربية على رأسها مصر

أن الوثيقة نسخت  عدد من المختصينلم توضح الوثيقة عن قصد علاقتها بالميثاق، فيرى  -3
كثر، فيما يرى آخرون أن الوثيقة لا تلغي أالميثاق، الذي يحظى بأهمية رمزية ليس 

، وعليه؛ يمكن العودة للميثاق مع أي متغير، وهذا يعني العودة إلى عباءة الإخوان يثاقالم
 المسلمين.

4- ا لإعادة حسابات الحركة الوثيقة كانت موجهة للأطراف العربية والإقليمية والدولية، تمهيد
بشكل  مصر دبهدف كسب و ؛طار التركيز على بعدها الوطني وذلكإوتحالفاتها، في 

  في مصر. حماسلدرجة الحديث عن إمكانية فتح مكتب سياسي ل أساسي،

ا في التعاطي مع مطالبات شعبية ورسمية متكررة بضرورة إجراء مراجعات كثير حماس تأخرت
تتعامل مع الوثيقة  حماسأن وا، فكرية وأيديولوجية، ومن ثم العمل على الانفتاح على مصر أولً

كد خالد مشعل خلال أة تساعدها في الخروج من مأزقها. إذ بمثابة ورقة سياسي ةالسياسية الجديد
ن الوثيقة تعكس الإجماع والتراضي العام إ" قائلاً: الدوحة للإعلان عن الوثيقةفي مؤتمر صحفي 

في الحركة، وتقوم على منهجية متوازنة بين الانفتاح والتطور والتجدد دون الإخلال بالثوابت 
ا من أدبيات الحركة بما يعكس التطور الطبيعي أن الوثيقة تعد جزءوالحقوق الفلسطينية، وشدد على 

  . )13، ص2017(صالح،  والتجدد في مسيرتها للأمام"

 الكنها لن تشفع لها مطولًوفي المرحلة الراهنة،  حماسن لكننا نرى هنا أن الوثيقة خففت الضغط ع
المصري فقد عملت الوثيقة على تخفيف أما بالنسبة للجانب ة الإقليمية والدولية، في دهاليز السياس

، حيث اعتبر الجانب المصري الوثيقة بمثابة تحلّل من قبل مؤقتًا حماسالضغط المصري عن 
 ،ان المسلمين، وهو الأمر الذي أبدى الجانب المصري ارتياحه تجاههمن جماعة الإخو حماس

اأو مؤقتً اوحتى لو كان هذا الارتياح محدود.  
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 حماسحركة ورعاية التهدئة بين  ،2017لتوقيع على اتفاق المصالحة دور مصر في ا 4.5
  و"إسرائيل" في قطاع غزة

للحركة ا جديد اسياسي افرزت قيادة جديدة ومكتبأ، و2017انتخاباتها الأخيرة منتصف  حماسأجرت 
انتقلت من ا طرأ على تشكيلة المكتب السياسي ورئاسته التي تغيرن فإ وبذلكسماعيل هنية، إبقيادة 

مما يدلل  ،غزة التي تسلم قيادتها يحيى السنوارقطاع ا إلى خل الفلسطيني، وتحديداالخارج إلى الد
أن مراكز القوة داخل الحركة وعلى مستوى صنع القرار انتقلت إلى قيادات الداخل في قطاع على 
  غزة.

مفر من الانفتاح على مصر  بأنه لا على قناعة تامةغزة قطاع في  حماستوجهات قيادة  فقد أصبحت
الأمنية، والبدء بمراجعة علاقاتها على  مصروالتعاطي مع مطالب  -بوابة غزة الوحيدة على العالم–

 وهي تدرك أن ،أساس المصالح الممكنة حتى لو اضطرت للخروج من عباءة الإخوان المسلمين
تسويق نفسها كلاعب سياسي عربي2017 ،هنيةمصري ( اا لا بد أن يحظى برضا وإقليمي.(  

 ،رقابتها على الحدود مع مصر حماسكانت أولى الخطوات العملية من الناحية الأمنية بتشديد 
 2017غزة وعبر الأنفاق، كما شرعت في عام قطاع في  الجماعات المتشددةوالشروع في مواجهة 

ن علاقاتها مع طار سعيها إلى تحسيإبإقامة منطقة أمنية عازلة على طول الحدود مع مصر في 
نها خطوة متقدمة جاءت نتيجة لتفاهمات مع المسؤولين أالقاهرة، واعتبرتها الصحف المصرية ب

 ).2017(بوابة الشروق المصرية،  الأمنيين المصريين

ما على المستوى السياسي فلم تتوقف الجهود المصرية من خلال جهاز المخابرات المصرية على أ
واللقاء بمدير  ،2017في ديسمبر  لقاهرةل حماسوفد قيادي من  طول تلك الفترة، فبعد زيارة
 حماسن تستعيد مصر دورها المنفرد في رعاية ملفات أعلى  حماسالمخابرات المصرية وافقت 

العالقة مثل (المصالحة الفلسطينية، صفقة تبادل الأسرى، والتهدئة مع "إسرائيل"). وبذلك تستعيد 
 عد، وهذا ما "الإسرائيلي"بالنسبة للصراع العربي والفلسطيني  السياسة المصرية دورها الرئيس

حينها إنجازهم جوانب القوة الناعمة للدولة المصرية.أبرز أو ،اا مصري  
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  :الآتيينويظهر دور مصر في الانفتاح على العلاقة مع قطاع غزة من خلال المحوريين 

  :برعاية مصرية 2017كتوبر أاتفاق المصالحة في  -1

حول الملفات  شات مستفيضةاودارت نق ،للقاهرة حماسعدة زيارات قامت بها وفود من بعد 
نها جاهزة للتوقيع أ 2017 أكتوبر 12 بتاريخ إسماعيل هنيةعلى لسان  حماس أعلنتوة، الرئيس

على حل اللجنة  أقدمتقد  17/9/2017على اتفاق مصالحة مع حركة فتح. وكانت حماس في 
والقيام  ،لممارسة مهامها ؛ودعت حكومة الوفاق للقدوم إلى القطاع ،الإدارية في قطاع غزة

ا، كما أعلنت الحركة موافقتها على إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، وقالت بواجباتها فور
إنها على استعداد لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح، حول آليات تنفيذ اتفاق  :الحركة

لحقاته، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل وم 2011القاهرة 
  ).2017(الجزيرة نت،  كافة 2011الفلسطينية الموقعة على اتفاق 

ن هذا الإعلان جاء استجابة للجهود المصرية لتحقيق أ 25/9/2017 كدت حماس في بيان لهاأ
آمال الشعب الفلسطيني بتحقيق الوحدة  ا على تحقيقالمصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وحرص

أعلنت استعدادها للحوار مع فتح بلا شروط مسبقة، وتمنى أن  حماسالوطنية. وأضاف البيان أن 
ة لتنفيذ تمتلك هذه المرة ني حماسن أظهر أتعلن فتح استعدادها للحوار بلا شروط كذلك. مما 

فتح  حركة وعز لوفدأو ،بالجهد المصري يس عباسئب الرا، وعليه رحالاتفاقات التي تمت سابقً
ها فرصة تاريخية يجب استغلالها. أنا هاء الانقسام، معتبرإنببذل كل الجهود لتحقيق المصالحة و

ن حركته وحركة فتح توصلتا إلى اتفاق في ختام أسماعيل هنية إعلن أ 2017كتوبر أ 12وفي 
  . )2017لجزيرة نت، (ا جلسة الحوار المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة

و"إسرائيل" في قطاع غزة في ضوء تقارب  حماسالجهود المصرية في ملف التهدئة بين  -2
  :المواقف

 الفلسطينية أفضت مفاوضات القاهرة بين الفصائل 2014على قطاع غزة  "الإسرائيلية"خلال الحرب 
مجتزأ ولم يتم الاتفاق  لّ، لكن الاتفاق ظ2012و"إسرائيل" لاتفاق وقف إطلاق نار يستند لتفاهمات 

 ولم تستكمل تلكعلى القضايا التي تم تأجيلها للتشاور بعد شهر من تثبيت وقف إطلاق النار، 
 في تلك الفترة منية. وظلت مصرا وساطتها بسبب الظروف الأقت مصر لاحقًن علّأالمشاورات بعد 

سنت العلاقات في منتصف ن تحأى إلو طروحات سياسية تخص قطاع غزة، أأي مباحثات عن  بعيدة
كات سياسية مختلفة لمعالجة قضية حرت، وفي تلك الفترة جرى تقديم مبادرات وحدثت 2017عام 
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لى مشروع إطر سياسية لكن لم تتحول أا في مناقشة لعبت كل من قطر وتركيا دور غزة، وفعلاًقطاع 
   المصري. اعدم الرض بسببقابل للتطبيق، 

للتباحث مع "إسرائيل" حول قضايا سياسية تخص قطاع غزة  حماسمكانية ا حول إثار ذلك جدلًأوقد 
هم الرئيس عباس في حينه حماس وتثبيت تهدئة مع "إسرائيل"، وقد اتَّ ،وإنشاء ميناء ،مثل الحصار

بأنها تتطور، وأصبحت تناقش  بفتح قنوات سرية عبر وسطاء لتبادل الأسرى، ووصف الاتصالات
موقع روسيا  ره، لكن حماس ظلت تنفي وجود أي أبعاد سياسية للحواراتسياسية، وفق تعبي اأطر)

   ).2015اليوم، 

عدم وجود اتصالات  ا، مؤكد2015إبريل  30بتاريخ  إسماعيل رضوان ذلك حماسنفى القيادي في 
لا تفاوض الاحتلال إلا من خلال البندقية ولا  حماسمع "إسرائيل"، لا سرية ولا علنية، قائلاً: "إن 

جود علاقات حريصة على و حماسبه الآخرون"، كما أكد أن ب ما جرأن تجر حماسيمكن ل
  . )2015(رضوان،  مستقرة وطبيعية مع مصر

كما كانت السلطة وحركة  في مشروع سياسي (دولة غزة)تكن معنية لم  حماس أن ويرى الباحث
سياسي في غزة عبر اتفاق نها لن تحقق أي مكسب أقنت أي حماس واضح أنلكن ال تدعي ذلك. فتح

ا مواقف منفتحة لاحقً حماسدارة المصرية تبني يستثني الدور المصري. في المقابل استثمرت الإ
بدوا أ، و2017ج بإصدارها وثيقة سياسية جديدة في منتصف العام على الخارج والداخل، والذي تو

 ،زور القاهرة باستمرارت حماسصبحت وفود أمرونة عالية لتلبية المطالب المصرية، وبعدها 
  سها تثبيت التهدئة مع "إسرائيل".وعلى رأ ،وتناقش قضايا متعددة

 ،كانت مصر في ظل توتر علاقتها مع حماس تتعامل مع السلطة الشرعية في رام االله بشأن التهدئة
نجاح مصالحة فلسطينية تضمن لها إلى إوغيرها من الملفات، وكانت تسعى  ،عمارومشاريع الإ

مباشرة فيما يخص القضايا السياسية. كما كانت مصر تربط بين  حماس عن التعامل مع عادالابت
ا بدأت وتثبيت تهدئة مع "إسرائيل". وفعلً ،سرىتبادل الأ ؛مثل ،خرىوالملفات الأ ،ملف المصالحة

بشكل مختلف عما كانت تعمل  حماسمصر عملها في الملف الفلسطيني منذ أن تحسنت علاقتها ب
  ).6، ص2017(صالح،  زمة الخليج وحصار قطرأا بعد بق، خصوصفي السا

علامية أن المخابرات المصرية ركزت خلال اجتماعات القاهرة على إتمام ملف إوأضافت مصادر 
صالها إلى طريق مسدود، فيما نقلت الصحيفة إيوالضغط لعدم  ،المصالحة بين حركتي فتح وحماس

لدفع المصريين إلى  ؛النقاط الحدودية دلحشد الشعبي عناستأنفت ا حماسعن مصادرها قولهم إن 
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استئناف جهود الوساطة في مباحثات التهدئة، بمعزل عن التطورات المتعلقة بملف المصالحة. كما 
برئاسة نائب رئيس المكتب  حماسلصحيفة "العربي الجديد" أن وفد  حماسأكدت مصادر في 

موقفًا واضحا، ن الوفد قدم إحيث ملف التهدئة. السياسي للحركة صالح العاروري، سيركز على 
بشأن مقترحات سبق للوفد الأمني المصري الذي زار غزة بقيادة مسؤول ملف فلسطين في جهاز 

طاع. وطرحها خلال لقاء قيادة الحركة في الق ،أن قدمها المخابرات اللواء أحمد عبد الخالق
لف التهدئة مع الاحتلال، ومناقشة تصور تناول الحديث بشأن موأوضحت المصادر أن اللقاء 

مصري مؤقت، متعلق بهذا الملف لمنع التصعيد المتبادل لحين التوصل لاتفاق مع حركة فتح 
والسلطة الفلسطينية بشأن المصالحة الداخلية، إذ يشترط رئيس السلطة ضرورة إنجاز اتفاق 

  ). 2018 ،48فة عرب (صحي المصالحة قبل المضي في تفاهمات التهدئة مع الاحتلال"

التي شهدها قطاع غزة في تلك الفترة، رأى مراقبون أن مصر قد  ةمنيثر التوترات الأإوعلى 
نجحت في كبح جماح حرب جديدة في غزة بعد تصعيد عسكري وقصف متبادل بين فصائل 

قطاع زمة في ن مصر تستطيع احتواء الأأومين، معتبرين ياستمر ل "الإسرائيلي"المقاومة والجيش 
طراف. كما أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير ذا ما تضافرت الجهود من جميع الأإغزة 

أن بلاده ترحب بجهود مصر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة  2018مايو  30رياض منصور في 
عملية ل الأمميبالإضافة إلى جهودها لتحقيق المصالحة الفلسطينية. كما طالب ميلادينوف المبعوث 

الفلسطينية بضرورة التجاوب مع الجهود المصرية فيما يخص المصالحة والتهدئة  الأطرافالسلام 
  ). 2018 ،48(صحيفة عرب  مع "إسرائيل"

علامية مصرية أن حماس وافقت على هدنة مع "إسرائيل" لمدة إخرى تحدثت مصادر أن ناحية م
لى إسرى، بالإضافة الأام صفقة تبادل تمإو ،اع غزةطتخفيف الحصار عن ق ؛تشمل ،خمس سنوات

ن وفد أعلى مراحل. و اميلً )12(وتوسيع مساحة الصيد لمسافة  ،فرادفتح معبر رفح للبضائع والأ
   ).2018(جمعة،  من الحركة سيتوجه لإبلاغ الوسيط المصري بهذا الموقف

تقد الرعاية ولم تن ،لم تعلق على التقارب الحمساوي المصري"إسرائيل"  ويضيف الباحث أن
ولم تعترض على المصالحة كما كان في السابق، ولم تتهم عباس بمد يده للإرهاب. فهي ، المصرية

سعى إلى تبريد جبهة ن "إسرائيل" تأتتابع عن كثب الرعاية المصرية لملف غزة والمصالحة، ويبدو 
الفلسطينية ع المقاومة لتوقيع تهدئة طويلة الأمد م وصولاً حماسإتمام صفقة تبادل مع غزة إلى حين 

 والقدسالغربية كي تتفرغ لمزيد من الاستغلال والتهويد في الضفة  ؛غزةقطاع في  حماسو
  .الشريف
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  الخاتمة 5.5

بعد حالة التوتر التي سادت الفترة  تحسنًا ملحوظًاشهدت  مصرو حماسبين  يتضح لنا أن العلاقة
ن النظام في مصر يسعى الالتقاء حولها، حيث إيمكن  نقاطًاوذلك بعد أن وجد الطرفان  ،السابقة

والتأثير في  ،في الساحة الفلسطينية ربة الجماعات المتشددة ولعب دورا هامالضبط الحدود ومحا
على الخروج  حماسقطاع غزة، ولفت أنظار الجهات الدولية لأهمية الدور المصري، فيما حرصت 

وإيجاد بدائل  ،والسعي لكسر الحصار ،يمر بها القطاعومعالجة الأوضاع التي  ،من عزلتها السياسية
من خلال العلاقة مع مصر، والاستفادة من الدور المصري في معالجة حالة الانقسام التي تشهدها 

لبناء علاقات حقيقية وجادة مع  ؛الساحة الفلسطينية وكذلك الانطلاق من خلال البوابة المصرية
ع الجهات الدولية، لكن تبقى هذه العلاقة تمر بفترات مد وأيضا م ،محيطها العربي والإسلامي

من  حماسوجزر بحسب النظام الحاكم في مصر، ومن ناحية أخرى فإن العلاقة مع القاهرة مكّنت 
ل شروط والتفاوض حو ،حول تفاهمات التهدئة في القطاع "الإسرائيلي"نقل شروطها للاحتلال 

   تحسين الحياة في قطاع غزة.
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  مستقبل العلاقة بين حماس ومصر وأثرها على القضية الفلسطينية في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية فصل السادس:ال

  الفصل السادس
  
  

وأثرها على القضية الفلسطينية في ضوء  ،حماس ومصر حركةمستقبل العلاقة بين 
  المتغيرات المحلية والإقليمية

في ظل مراحل مختلفة، وفى  مصرو حماسقبل العلاقة بين تناول هذا الفصل الحديث حول مستي
ناقش أهم التحديات التي يوالإقليمي، و تغيرات الحاصلة على الصعيد المحليضوء التطورات والم
بين الطرفين، إضافة إلى الحديث حول السيناريوهات المستقبلية  هاوتمدد واجهت تطور العلاقة

، وترجيح إحدى حماسالقضية الفلسطينية وعلى  وأثر ذلك على ،مصرو حماسللعلاقة بين 
  .لفترة الراهنةلالسيناريوهات 

  مقدمة 1.6

ومصر بمراحل ومنحنيات كثيرة تباينت خلالها توجهات السياسة المصرية  حماسمرت العلاقة بين 
ا لمتغيرات مصرية داخلية وأخرى إقليمية ودولية، ويرى مراقبون أن وحكمها لغزة، تبع حماستجاه 

لاقة حماس بمصر ظلت في مجملها متوترة وغير مستقرة، إلا في فترات معينة وفي ظروف ع
كحركة مقاومة فلسطينية تواجه  حماسذلك بالرغم من الخصوصية التي تمتعت بها واستثنائية، 
ا ينعكس على تعاطي بتنظيم الإخوان المسلمين كان دائم حماس، لكن ارتباط "الإسرائيلي"الاحتلال 

ا، وفيما ، وهذا ما كان له تأثيرات وتداعيات مباشرة على الشأن الفلسطيني عمومحماس مع مصر
بعد نجاحها في  )2007( عام يخص قطاع غزة بشكل خاص في ضوء سيطرة حماس عليه

  ا.ا وخارجي، ودخولها دائرة الصراع السياسي داخلي2006الانتخابات التشريعية 
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 عام بمصر حماسة، وبعد التحول في علاقة فات الفلسطينية الرئيسباشرة الملت القاهرة تتابع مظلّ
وهي  ،2017 رعت القاهرة التوقيع على اتفاق المصالحة بين فتح وحماس في أكتوبر 2017

رامي الحمد االله في الفلسطيني التفاهمات التي تعثّرت بعد حادثة استهداف موكب رئيس الوزراء 
منذ قدوم الرئيس السيسي، جاء هذا الانفتاح  حماسهرة بعد عداء واضح واجهت به القا ،غزة

معنية بالاستفادة من أي نافذة تفتح في ظلّ الحصار  حماسمصر، حيث كانت و حماسالمفاجئ بين 
تجاه التقارب  اا كبيرالحركة، فإن حركة فتح أبدت تحفظًالقائم وتردي الظروف الإقليمية المحيطة ب

دفع عن السلطة الفلسطينية،  بعيدا "إسرائيل"لتوصل لتهدئة مع ا حماسمصر ومحاولة و حماسبين 
في  امستقل تمامللاعتقاد بأن الدور المصري سواء في المصالحة أم في تفاهمات التهدئة غير 

(وكالة خبر،  مسار القضية الفلسطينية بكاملها أهدافه، وبهذا تتعدد الأطراف المؤثرة في
2/5/2017.(  

نحو أشكال جديدة من النضال، تمثلت في  حماس، وتصاعد الحصار، دفعت بعد تعثّر المصالحة
من قدرته العملية  توما رافقها من أدوات أزعجت الاحتلال وحد وكسر الحصار مسيرة العودة

والدعائية في مواجهة الجماهير في قطاع غزة، لكن ذلك لم يكن ليمنع الحرب التي لا يريدها أحد، 
لمسلحة بين الاحتلال والمقاومة أكثر من مرة في الشهور الأخيرة، وفي هذا فقد تجددت المواجهات ا

السياق بدأت القاهرة مساعيها من جديد لإبرام تهدئة بالاستناد إلى المصالحة أو بدونها في حال 
   ).3، ص2018(صالح،  تعذّرها

الآخرين في الملف من ناحية أخرى، فإن المتغيرات المحلية والإقليمية بالإضافة لدور الفاعلين 
 ،ومصر حماسالفلسطيني قد يظهر العديد من التحديات التي ستواجه استمرارية العلاقة بين 

وتطورها في ضوء المصالح الاستراتيجية لكل طرف، ومن المفيد في هذا السياق الوقوف بالشرح 
  ومصر. حماسهم التحديات التي تواجه تطور العلاقة بين أوالتحليل عند 

لتفاهمات لوالرعاية المصرية  ،ومصر حماسالعلاقة بين  في اتحسنًهناك أن باحث ال يلاحظ
فيما يخص الوضع الفلسطيني المتردي اتها إيجابيوعلى الرغم من  ،"إسرائيل"و حماس الأخيرة بين

ن العلاقة بين حماس ومصر لن تصل إلى حد التفاهم الاستراتيجي، وذلك أفي قطاع غزة، إلا 
وعملية التسوية  ،"إسرائيل"في علاقتهما مع  حماس ومصرباين التي يتبناها كل من بسبب حالة الت

الإقليمية، وهذا ما دعانا إلى طرح رؤية  حماس ، وكذلك علاقاتالاحتلالوالتطبيع مع  ،السياسية
  رها على القضية الفلسطينية.أثو ،ومصر حماساستشرافية لمستقبل العلاقة بين 
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العلاقة مع مصر لها جذور تاريخية وجغرافية، وأن "حماد الرقب إلى أن  حماسويشير القيادي في 
للقضية الفلسطينية، ونحن نتطلع لدور مصري أكثر فعالية  ا رئيساوداعم اكبير امصر تشكّل حاضنً

ويتعرض لها شعبنا في قطاع غزة ،في ظل التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية اوتأثير" 
  ).2019، 25ة، نيسان (مقابلة خاص

  ومصر حماسحركة تطور العلاقة بين  واجهتالتحديات التي  2.6

 حماس ومصرتشير العديد من المؤشرات السياسية والأمنية والاقتصادية إلى استمرار الانفتاح بين 
ا على تطبيق تفاهماتهما بما ينعكس إيجاب يريدان حماس ومصرمن  ان كلًأفي المرحلة الراهنة، و

بأن العلاقة مع مصر تتطور  حماسلاقة بين الطرفين، حيث صدرت عدة تصريحات عن قيادة الع
 عنأصبحت في مرحلة حوار استراتيجي ما يوفّر فرصة لتخفيف الحصار  وأنهابشكل إيجابي 

ولرعاية صفقة  ،قطاع غزة بدرجات متفاوتة، ويؤهل القاهرة لتعزيز حضورها في الملف الفلسطيني
  ."الإسرائيلي"ن حماس والجانب تبادل أسرى بي

لكنها المصالح وة ثابت معين ليضبط العلاقة، ليس ثمأنه لكنه من المعروف في العلاقات السياسية  
والأهداف الاستراتيجية هي التي تؤسس لاستمرار العلاقات التعاونية بين الطرفين. من ناحية 

ر الفاعلين الآخرين في الملف الفلسطيني قد أخرى، فإن المتغيرات المحلية والإقليمية بالإضافة لدو
ومصر وتطورها في ضوء  حماسيظهر العديد من التحديات التي ستواجه استمرارية العلاقة بين 

هم التحديات التي أالمصالح الاستراتيجية لكل طرف، ومن المفيد هنا الوقوف بالشرح والتحليل عند 
  ومصر. حماستواجه تطور العلاقة بين 

  ومصر: حماسحركة بطبيعة العلاقة بين  أحاطتوالظروف التي العوامل 

ا في موقف ا خطيرتطور 2017في حزيران ومصر  حماسشهدت الأسابيع التي سبقت تفاهمات 
ومن ضمنها  ،والبحرين تجاه قطر وجماعة الإخوان المسلمين ،والسعودية ،والإمارات ،مصر
ديم الدعم له، الأمر الذي انعكس بصورة سلبية وتق ،، وصلت حد اتهامها بممارسة الإرهابحماس

ووضحت ذلك  ،على وضع حماس التي كانت قد تنصلت من ارتباطها بجماعة الإخوان المسلمين
  .)5، ص2017(صالح،  مصروتبنت لغة تصالحية تجاه  ،في وثيقتها السياسية
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فيما  ،فتاح السيسيمرونة كافية للانفتاح على النظام المصري في عهد الرئيس عبدال حماسأبدت 
ستراتيجية للعلاقات العربية والإسلامية والغربية الاالحركة في تطوير نظرة  حماسساهمت وثيقة 

كبوابة لكسر  ؛في تعاطي الحركة مع جهود المخابرات المصرية ا، حيث شهدت تحسنًا ملحوظًاأيض
ت هذه الوثيقة ضمن المواقف فكان ؛ونقطة انطلاق للتفاهم في كثير من الملفات ،الجمود في العلاقة

وخطوة في الاتجاه الصحيح  ،لإظهار عدم ارتباطها بجماعة الإخوان في مصر ؛الفعلية والعملية
نحو معالجة التحديات القائمة التي تواجه سبل تطور العلاقة، ويمكن تناول جانب من التحديات التي 

  :الآتيةواجهت تطور هذه العلاقة في النقاط 

  :تلبية المطالب الأمنية المصرية على حماسقدرة  -1

ا لجهة ضبط الحدود مع أقدمت على إجراءات أمنية داخل قطاع غزة وخصوص حماس صحيح أن
مصر، فقد أقامت منطقة عازلة على الحدود، وقامت بحملة لمحاربة العناصر المتشددة داخل قطاع 

لكن الملف ة الأمنية المصرية، لى ذلك من مناحي التنسيق الأمني والمعلوماتي مع الأجهزإغزة، و
حماسيواجه تطور علاقة  الأمني يظل بمثابة تحد فيما يخص قدرة حماس على  بمصر، سواء

غزة فيما يخص  قطاع المسلحة في الجماعاتالمتشددة، أو لجهة ضبط  الجماعاتالقضاء على 
من خروج  تثبيت التهدئة مع إسرائيل برعاية مصرية، وقد أظهرت التجربة امتعاض مصر

 نأغزة باتجاه إسرائيل أثناء جولات الوفد الأمني بين غزة وتل أبيب. ورغم قطاع صواريخ من 
لت كل حرج الموقف المصري، حيث حمأذلك  نأطلاق هذه الصواريخ، إلا إنفت علاقتها ب حماس

 حماسن قدرة أويشير الوضع  ،غزة قطاع مسؤولية ضبط الأمن في حماسمن مصر وإسرائيل 
 من مصر أو إسرائيل تلبية المطالب الأمنية ستكون محل اختبار في الفترة القادمة سواء على
  . )2019عامر،   (أبو

في  المتشددةمنذ سنوات على محاربة الفكر المتطرف والجماعات  حماس من ناحية أخرى، عملت
 اما يمثل حملً ، وهذاالجماعاتغزة، لكن تفاهماتها مع مصر ستجعلها تشدد قبضتها على تلك قطاع 
حماسعلى  اإضافي في مواجهة أصحاب الفكر المتطرف، وتحموأن تلك  ال تبعاته الأمنية، خصوص

ذا ما نجحت الجهود المصرية لإبرام اتفاق تهدئة إ حماس قد تدخل مرحلة كسر عظم مع الجماعات
 . )2017(أبو شنب والمصري،  غزةقطاع وإسرائيل في  حماس بين
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  :بالرؤية المصرية للمصالحة الفلسطينية والتسوية مع إسرائيل اسحممدى التزام  -2

إن مصر عملت على طرح ورقة مقاربات جديدة، تقوم على تلبية مطالب حركتي فتح وحماس 
حركتي ا من ا وفودا استضافت مصر لاحقًخطوة بعد خطوة، لإتمام ملف المصالحة الفلسطينية، وفعلً

باعتبارها الخطوة ، وإتمام المصالحةوفيق بين الطرفين حماس وفتح، في محاولة جديدة للت
عبر  الأمد ا لتوقيع تهدئة طويلةمدخلًها تهدئة في القطاع، وباعتبارالتثبيت الضرورية التالية، بعد 

  ).2018(دنيا الوطن،  2014منظمة التحرير، على غرار الاتفاق الذي أنهى حرب 

من المقترحات والصيغ لوضع  ة في تقديم العديدا كبيربذلت جهود ويؤكد الباحث على أن مصر
سليم قطاع غزة بشكل طرحت تمناسبة تعالج واقع الانقسام في الساحة الفلسطينية، حيث  حلولٍ

، وفق جدول زمني متفق عليه، على أن تبدأ مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية، كامل للحكومة
غزة، ويتراجع عن  ضد قطاعإجراءات محمود عباس أي الفلسطيني على أن لا يأخذ الرئيس 

من  دفع رواتب موظفي حماستأن  ، وأبدت مصر موافقة علىإجراءاته السابقة بعد تسليم القطاع
عقبة كبيرة أمام الطرفين، بعدما كانت حماس تطلب الاتفاق على  لإزاحة ؛وذلك قطر،دولة خلال 

  .دفعات محددة لموظفيها إلى حين دمجهم

لورقة المصرية الجديدة إرجاء مناقشة مسألة السلاح العائد لفصائل المقاومة تضمنت ا في المقابل
، حماس في غزة، إلى حين "إصلاح" منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء انتخابات تشارك فيها

؛ للتباحث في قضايا طوال الفترة الماضية حماس ومصرواستمرت المباحثات والمشاورات بين 
على بقاء  حماسا حرص وأيض ،حماسإبقاء قنوات الاتصال مع في رغبة من القاهرة  عدة؛

وحجم تأثيرها  ،وقدرتها ،مصرالدور المصري فاعلاً في ملف المصالحة، وملفات أخرى لأهمية 
  وقادة حركة فتح. ،على السلطة الفلسطينية

 هدئة فيا لاتفاق تليكون مفتاح ؛مصالحةالاتفاق بنود  إقناع الطرفين لتطبيق على مصر حرصت
وجاء  ن،لتجاوز موقف الانقسام الراه ؛حماس وفتح إبداء مرونةحركتي من  طلبتغزة، و قطاع

في إقناع الرئيس عباس  السيسياستمرار التحرك المصري الجديد بعدما نجح الرئيس المصري 
إعطاء فرصة لجهود إنقاذ المصالحة، وعدم اتخاذ أي إجراءات جديدة ضد قطاع غزة، في ضوء 

ة تصرح في كل مر حماسإلى القاهرة خلال الفترة اللاحقة، كانت  حماس ارات المتكررة لوفودالزي
حركتي ا لاستكمال المباحثات بين ن الجهود المصرية لم تتوقف سعيأو ،ن اللقاءات كانت إيجابيةأب

  .)20/11/2018حماس وفتح في إنجاز ملف المصالحة (صحيفة الشرق الأوسط، 



98 

خر يتعلق بآ يضاف إلى ذلك تحدالبيئة السياسية الضاغطة إقليميوفي مقدمتها  ،حماسعلى  اا ودولي
والتي عبر عنها صراحة في خطابه أمام  ،حماس تجاه "ترامب"المواقف السلبية المعلنة لإدارة 

، ومحاولة اا ودوليإقليميالزعماء العرب في قمة الرياض. ولا شك أن مواجهة الضغوط المتصاعدة 
في  حماسوأولوية لدى  هاماا ن الحصار والاستهداف، يشكّل هدفًتلافي احتمالات التعرض لمزيد م

  . )2017(الدجني،  ظلّ المعطيات الصعبة الراهنة

 :حماسغزة وقطاع من ملف  محمود عباس فتح والرئيس الفلسطينيحركة موقف  -3

ا ا هامتحدي يمثّل حماسغزة وع قطاموقف السلطة والرئيس الفلسطيني من ملف  ويرى الباحث أن
 حماس التصعيدية بحق ها في ضوء إجراءاتومصر، خصوص حماسيواجه تطور العلاقة بين 

 ،وإجبارها على التخلي عن حكم القطاع ،لإنهاء الانقسامشديدة  اوقطاع غزة، وممارسته ضغوطً
بك لإعلان قطاع غزة من مخطط متشا اوتسليمه للسلطة الفلسطينية، كانت تلك الإجراءات جزء

اإقليم الأخيرة مع  حماس عباس الغاضبة إزاء تفاهمات الرئيس ، الأمر الذي يفسر ردة فعلامتمرد
لمخطط محاصرتها وزيادة الضغوط عليها. ا، وإفشالًحماس" عن امصر، والتي رأت فيها فتح "تنفيس  

ومخصصات  السلطة ظفيطالت رواتب مو حماسعباس ضد قطاع غزة والرئيس يذكر أن إجراءات 
جزء من الأسرى والشهداء، ووصلت حد مطالبة سلطات الاحتلال بخفض كمية تزويد القطاع 

قد شكلت فوتضييق الخناق عليه،  ،بالكهرباء. ويرجح أن تكون إجراءات عباس القاسية بحق قطاع غزة
دافعوكذلك للانفتاح على خصم  في غزة للتوجه نحو مزيد من الانفتاح على مصر، حماسلقيادة  اا مهم

  .)4، ص2017صالح، ( الرئيس عباس والمقرب من النظام المصري محمد دحلان

نقطة إزعاج للسلطة، فهي تضعف خطواتها  حماسلت التفاهمات المصرية مع من ناحية أخرى، مثّ
وارات تتشدد في أي ح حماس ا من التمثيل الرسمي للسلطة، مما يجعلتجاه قطاع غزة، وتمثل انتقاص

تتعلق بالمصالحة الفلسطينية، وتفشل توجه الرئيس عباس في إضعافها. كما أثرت التفاهمات على 
مكانتها في حالة  ضعفا، إضافة إلى أن مليون دولار شهري 17تقدر بوالتي العوائد المادية للسلطة، 

ستبذل كل جهد من موقفها السياسي والدولي، لذلك  والذي سيضعف ،خروج قطاع غزة من حساباتها
  . )2017(أبو شنب والمصري،  لإفشال التفاهمات دون الإضرار بمصالحها مع مصر
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 :مع كل من قطر وتركيا الإقليمية حماسعلاقات  -4

ثر إثر ذلك علاقتها بإيران على إعلاقتها بالنظام السوري وتوترت على  حماسبعد أن خسرت 
يا وقطر، وتطورت علاقتها ترك معلاقتها إلى توطيد ع حماسموقفها من الأزمة السورية، لجأت 

، ومنذ ذلك 2013في مصر في يونيو  الرئيس مرسيعزل ا بعد بشكل ملحوظ، خصوص همابكل من
ا والأزمة في قطاع غزة عن النظام الجديد تحاول أن تبتعد بالملف الفلسطيني عموم حماسالوقت و

  في مصر، والتي دخلت معه في علاقة عداء واضح.

على  من جهة أخرى ومصر ،من جهة أخرى، فإن العلاقة السيئة بين كل من قطر وتركيا من ناحية
 السيسيولا بالنظام الجديد في مصر برئاسة  ،2013 يونيو 30ثر عدم اعترافهما بنتائج ثورة إ

انعكست على الشأن الفلسطيني من خلال محاولاتهما لعب دور في الملف الفلسطيني على حساب 
ومصر في الفترة التي تشارك فيها مصر  حماسبين وفي ضوء الانفتاح الأخير  الدور المصري.

وعلاقاتها  حماسفإن الأمر يزداد صعوبة بالنسبة لموقف  ؛ول الخليج في مقاطعة قطر وحصارهاد
ا مع قطر والتي قد تتحول مستقبلًالإقليمية، وخصوصا إلى تحد يعيق تطور العلاقة بين  أو عائق

  .)2017دوان، (ع حماس ومصر

على حساب العلاقة مع قطر، ولم يؤثر  ومصر لم يأت حماسهناك رأي يرى بأن التقارب بين و
طيع أن توازن في علاقاتها الخارجية بحسب مصالحها تتس حماسن أا، ومعلى العلاقة بينه

وكذلك  بالكامل، اخر، بأن الدور المصري لا يمكن أن يكون مستقلآوأهدافها، في حين يرى اتجاه 
الدور القطري، وذلك لارتباطهما بعلاقات جيدة ومصالح مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، 

من الفريقين يلعب الدور المنوط به، فمصر تقوم بالرعاية السياسية سواء في الملفات  ان كلًأو
وتدفع مساعدات  ،، وقطر تمول المشاريع الإنسانية"إسرائيل"الداخلية أو على مستوى التهدئة مع 

في  "إسرائيل"و حماستفاهمات التهدئة بين  منكجزء  ؛نقدية من رواتب وإعانات لمدة ستة شهور
  والتي تمت برعاية مصرية. ،قطاع غزة

مع  حماسالخارجية على إمكانية تطور علاقة  حماسمكانية تأثير علاقات إمن هنا يمكن التقليل من 
  ة.للملفات الفلسطينية الرئيس سياسي، طالما بقي هو الراعي المصر
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 :حماس أحكام القضاء المصري ضد -5

لقد صدر عن القضاء المصري عدة أحكام قضائية سواء ضد أفراد من حماس أو كتائب القسام، 
بالتدخل في شؤون مصر الداخلية، ودعم  حماس 2013 يونيو 30هم القضاء المصري بعد حيث اتّ

جماعات إرهابية متشددة في سيناء تستهدف القوات  جماعة الإخوان المسلمين في مصر، ودعم
ف حكم قضائي من محكمة الأمور المستعجلة يصنّ 2015عليه صدر في عام  المصرية، وبناء

الجناح العسكري لحماس كمجموعة إرهابية، وأحكام أخرى كان ، عز الدين القسامالشهيد كتائب 
اآخرها حكم يع اقضائيبالإضافة كن هذا القرار تم النقض عليه وإلغاؤه، حركة إرهابية، ل حماس د

وعدد من قيادات  الرئيس مرسي، والذي وجهت إلى حماسبالتخابر مع  اللقضية المعروفة إعلامي
قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق و 2016الإخوان، لكن محكمة النقض عادت في نوفمبر 

س، وقررت إعادة المحاكمة. وهذا ما رأت فيه وآخرين في قضية للتخابر مع حما الرئيس مرسي
وأعربت حينها عن تقديرها لقرار القضاء المصري بإلغاء  ،خطوة إيجابية يجب تقديرها حماسقيادة 

على أصالة القضية الفلسطينية لدى  اتأكيدذلك  ، معتبرةًحماسالأحكام المتعلقة بقضية التخابر مع 
  ).2016مصر (صحيفة اليوم السابع، 

ا من وتعديلها قضائي حماسعن عدد من هذه الأحكام ضد  النظام المصريلرغم من رجوع وبا
ا ن تلك الأحكام لم تأخذ شكلًأخلال الطعن عليها من هيئة قضايا الدولة، أو محكمة النقض، ورغم 

لقسامه من الناحية العملية لا تزال عدة أحكام قضائية ذات قيمة قانونية ضد كتائب اأن، إلا انهائي، 
 حماسيؤثر على علاقة  امستقبلي ا. وهذا ما يمثل تحديحماسمن وأخرى ضد أفراد وقيادات 

ا أمنينه لا زال يتعامل معها أإلا  حماسعلى  هونرى هنا بأن النظام المصري رغم انفتاح بمصر،
قبل من خلال جهاز المخابرات العامة المصرية، وهذا ما يشير إلى غموض مست، وليس سياسيا
  . حماس ومصرالعلاقة بين 

  وأثرها على القضية الفلسطينية ،حماس ومصرحركة لعلاقة بين تطور ا 3.6

من قطاع غزة في منتصف  حماسجاءت نتائج التفاهمات التي تمت بين مسؤولين مصريين ووفد 
ا، نه، مفاجئة للأوساط السياسية والإعلامية بكل المقاييس من حيث توقيتها ومضمو2017يونيو 

وشكّلت هذه التفاهمات تطورفي سياق العلاقة بين حماس ومصر، بعد أن كانت تتصف  اا مهم
تقارب حماس مع بالعلاقة المتوترة والمأزومة خلال الأعوام السابقة. كما شهدت الفترة التي سبقت 

 ،والبحرين تجاه قطر ،والسعودية ،والإمارات ،في موقف حكومات مصر اا كبيرتصعيد مصر
وتقديم الدعم له، الأمر  ،، وصلت حد اتهامها بممارسة الإرهابحماسو ،وجماعة الإخوان المسلمين
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الذي فجر أزمة خطيرة داخل البيت الخليجي انعكست بصورة سلبية على العلاقات بين الدول 
  ا.وعلى المشهد الإقليمي المضطرب أصلً ،العربية

وتحليلات مكثفة في ضوء الزيارات المكثفة  نقاشات حماسوقد أثار الانفتاح المصري على 
ن أا و، خصوصومصرغزة قطاع بين  حماسووفود من  ،والمتبادلة بين الوفد الأمني المصري

، لحد مصروتحسن العلاقة مع  ،كانت تؤكد على إيجابية اللقاءات حماسالتصريحات الرسمية ل
 حماسوصفت ار الاستراتيجي. وومصر دخلت حيز التفاهم والحو حماس القول بأن العلاقة بين

عن عدد من  في أعقاب إفراج مصرا بين الحركة ومصر بأنها تتطور بشكل كبير، خصوصالعلاقة 
. وتم 2015أعضاء في كتائب القسام، كانوا محتجزين في مصر منذ بعضهم  ،لديهاالمحتجزين 

عيل هنية في فبراير لمصر برئاسة إسما حماس الإفراج عنهم بالتزامن مع نهاية زيارة وفد من
   ).28/2/2019كثر من ثلاثة أسابيع (فلسطين اليوم، أوالتي استمرت إلى 

ومصر بعد حالة التوتر التي سادت بين  حماسوفى ظل التحسن الملحوظ الذي شهدته العلاقات بين 
االطرفين، نجد أن هناك أسباب خت مفاهيمومح مختلفة وعوامل عديدة شكّلت هذه العلاقة ورسددات 

كونها تحقق مصالح جدية لدى الطرفين على  ؛بل والسعي لتطويرها ،هائبضرورة بقا الطرفينلدى 
من هذه العوامل  اجانب يتناول الباحثمن هنا والاقتصادية،  ،والأمنية ،السياسية مختلف الجوانب

طرح  وكذلك ،هاوتطوير وهيأت الأجواء لإقامة العلاقات بين الجانبين االتي شكلت دافع
وأثرها  ،ومصر في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية حماسالسيناريوهات المستقبلية للعلاقة بين 

  :قضية الفلسطينية على النحو الآتيعلى ال

  تفاهمات المصالحة والتهدئة: ومصر في ضوء حماسحركة عوامل التقارب بين  .1.3.6

ا في يستمر طويلًمكن أن ي اا استراتيجيتوجه يمثّل حماسلا يمكن الجزم بأن الانفتاح المصري على 
، التي حماسنه يعبر عن قناعة بضرورة اعتماد مقاربة سياسية مختلفة في العلاقة مع أالمستقبل، أو 

مكونً تعدووتقتضي المصلحة المصرية نسج علاقة راسخة معه؛ أ ،في المعادلة الفلسطينية اا رئيس 
يكات السياسة المصرية في مواجهة أزماتها الداخلية والخارجية، أنه موقف عابر مؤقت تفرضه تكت

والرغبة في تعزيز الدور المصري على المسرح السياسي الفلسطيني. ويرجح أن يتأثر مستقبل 
  : تيةيمكن تلخيصها في العوامل الآ في المدى المنظور بعدد من العوامل، حماس ومصرالعلاقة بين 

ا بفعل دور مصر في القضية الفلسطينية، حيث تأثر دورها إيجابالمرتبط ب: العامل السياسي - 1
التي تسيطر على قطاع غزة، ويرجح أن تتزايد أهمية هذا العامل في  حماسانفتاحها على 

حسابات القيادة المصرية في الفترة المقبلة، بما يحقق المصالح المصرية، ويقطع الطريق على 
على خطّ منافسة مصر في إدارة الملف الفلسطيني، احتمالات دخول أطراف إقليمية أخرى 
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إسرائيل"ا في ضوء علاقات مصر الإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص مع خصوص" 
 حماس والولايات المتحدة الأمريكية، حيث لم تصدر مواقف رسمية صريحة إزاء تفاهمات

ادرتين، بحكم الأخيرة مع مصر ودحلان، غير أن المرجح أن تكون مصر والإمارات ق
، على إقناع الطرفين بالنتائج الإيجابية المتوقعة "ترامب"وإدارة  "إسرائيل"علاقاتهما القوية مع 
 ، وإضعاف علاقتها بإيران.اإقليمي حماسلاعتماد خيار احتواء 

المرتبط بضبط الأوضاع في سيناء وعلى الحدود مع قطاع غزة، حيث  :العامل الأمني -2
بعض الإجراءات الأمنية فيما يتعلق بإقامة منطقة أمنية عازلة على  بتنفيذ حماسالتزمت 

الحدود مع مصر. في مؤشر واضح إلى رغبة الحركة في تنفيذ تفاهماتها مع مصر. ويدفع 
غزة، قطاع في  حماسهذا العامل بوضوح صوب اعتماد القيادة المصرية الانفتاح على 

 يصب في تحسين الواقع الأمني في سيناء. فيما حماس والاستفادة من التنسيق الأمني مع

ا من الإخوان المسلمين في مصر، خصوص حماسالمرتبط بموقف  :العامل الأيديولوجي -3
ا بعدم وجود أي علاقة أو ارتباط بينها وبين جماعة الإخوان مرار حماسبعدما صرحت 

كد أ، و2017السياسية التي أصدرتها في مايو  حماس وضحته وثيقةأالمسلمين، وهذا ما 
إسماعيل هنية خلال زيارته الأخيرة أثناء لقاء له مع مجموعة  عليه رئيس المكتب السياسي

كحركة  ؛من الإعلاميين المصريين. ويظهر هنا مدى حرص الحركة على تقديم نفسها
 وطنية فلسطينية تنطلق من معطيات القضية الفلسطينية.

من شأن تدفق فبين مصر وقطاع غزة،  المتعلق بالتبادل التجاري :العامل الاقتصادي -4
المنتجات المصرية من معبر رفح إلى قطاع غزة أن يعود بالنفع الاقتصادي على الجانب 
المصري، وأن يسهم في تحسين أوضاع سكان المناطق المصرية المحاذية للقطاع، فضلاً 

يدفع باتجاه  ما يجعل من العامل الاقتصادي عاملاً إيجابياً غزة، قطاع لسكانعن فائدته 
 . حماسغزة، ومواصلة تحسين العلاقة مع  قطاع تخفيف الحصار عن

  :ومصر حماسحركة  العلاقة بينتشخيص  .2.3.6

غزة كفرع للإخوان المسلمين في فلسطين، وفازت قطاع في  1987 التي انطلقت في العام حماس
عادت في عام  2007عام وتحكم قطاع غزة منذ  2006بأغلبية المجلس التشريعي الفلسطيني عام 

2017 ن أجرت مراجعات فكرية أا بعد لتقدم نفسها كحركة تحرر وطني فلسطيني، خصوص
على حضورها ومكانتها في المعادلة السياسية، فهي من أكبر الفصائل  وسياسية، وذلك حفاظاً
إلا أنها  ، ولها تأثير واضح في الوعي الجمعي العربي والإسلامي،ايمالفلسطينية وأكثرها تنظ

طار علاقتها بمصر، بالإضافة لكون مصر دولة إاحتكمت لما يعرف بدكتاتورية الجغرافية في 
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من جامعة الدول  امية والدولية، وهي المكلفة رسميمركزية لها مكانتها ودورها في المعادلة الإقلي
 .العربية بإدارة ملف المصالحة الوطنية

وعلى  ،ومصر حماسن التفاهمات الأخيرة بين فإ ومصرحماس وفي ضوء الانفتاح المفاجئ بين 
اتها على صعيد التأثير على الوضع الفلسطيني المأزوم في قطاع غزة، فإنها لن الرغم من إيجابي

تصل إلى حد التفاهم الاستراتيجي وفقًا لحالة التباين التي يتبناها الطرفان في علاقتهما مع 
وكذلك الموقف من القوى  ،الفلسطينية والتطبيع مع الاحتلال ، وعملية التسوية السياسية"إسرائيل"

وتخفيف  ،المتوقع أن تحدث بعض الاختراقات في ملفات شائكة كالمصالحة نه منأ الإقليمية، معتبراً
  .)2017صرف، ا( الحصار مقابل حفظ الأمن على الحدود مع مصر من قبل حماس ليس أكثر

تسير  مصرو حماسأن العلاقة بين "زكريا معمر أكد على  حماسوفي مقابلة خاصة مع القيادي في 
تنظر لمصر  حماسن تجاوزا عقبات كثيرة، والطرفابخطوات حقيقية نحو التحسن الملحوظ، و

  ).2019، 5(مقابلة خاصة، أيار  "كدولة هامة وفاعلة في الإقليم

قّتة، فمصر ؤمجاملات مومصر  حماس ةعلاق قاسم أنكما يرى أستاذ العلوم السياسية عبد الستّار 
، لكنّها قد تغري حماس، ولا تستطيع التمادي بعلاقتها مع "الأميركي-"الإسرائيلي""جزء من المحور 

  ).2019أبو عامر، صفقة القرن، على الرغم من شكوكي بموافقة حماس ( للانخراط في حماس

قية في التعامل، ومصر، والمصدا حماسخر أن تقاطع المصالح بين آفي المقابل، يرى فريق 
 ،كفيلة بتعزيز العلاقة هواستقرار هومصالح وحرص كل طرف على أمن الطرف الآخر

ن شكل أ" الدجنىوفي هذا الصدد يرى الكاتب حسام  .بل تطورها ،واستمراريتها ،وديمومتها
هو التغير البرنامجي من خلال تغيير أدوات السياسة الخارجية  حماسالتحول في علاقة مصر ب

لمصالح وتوظيف قوتها لخدمة ا ،حماسقطاع غزة مع بقاء الأهداف المتمثلة في تحييد  تجاه
مصر فربما التوصيف الأكثر أما شكل التحول الحمساوي تجاه ، االمصرية هو الأكثر ترجيح

هو التغير في أهداف السياسة الخارجية وليس مجرد تغير الأدوات. وفي حال استمرت له  اترجيح
عبر  حماستطمح  ا". وعليهالثقة بين الطرفين فربما يتطور شكل التحول إيجابخطوات تعزيز 

حوارها الممتد مع القاهرة بأن تنتقل طبيعة العلاقة معها من جانب القاهرة إلى التغير في توجهات 
   ).2019(الدجني،  ةالسياسية الخارجي



104 

ا عن دولة لا غنى لها إطلاقً حماسأن "طاهر النونو أكد  حماسوفي مقابلة خاصة مع القيادي في 
ليصل إلى  ؛متعدد الأوجه بين الطرفين نسعى لتطويره الشقيقة، وهذا بحكمه يفرض تعاونًامصر 

  ).2019، 12(مقابلة خاصة، آذار  "ومصر حماسمراحل استراتيجية في العلاقة بين 

صدى  2019ر برئاسة إسماعيل هنية إلى مصر فبراي حماسوقد أثارت الزيارة الأخيرة لوفد 
اإعلامي أسابيع، ونقلت المصادر الإعلامية أن هنية  )3(، حيث استمرت الزيارة لأكثر من اواسع

مع رئيس جهاز المخابرات المصرية، والوزير عباس كامل، وأكّد  افبراير لقاء مطولً 5عقد في 
لتواجدها  حماسعلى أمن مصر، واستعرض الجهود التي تضمنت تعزيز  حماسهنية على حرص 

لضبط الوضع على  ؛الأمني على طول الحدود مع سيناء، والتنسيق الأمني مع الجيش المصري
  المنطقة الحدودية.

 حماسن أبجماعة الإخوان المسلمين، و حماسكما أعاد هنية تأكيده من القاهرة على نفي أي علاقة ل
خلال لقاء جمعه مع  2017فبراير  17ليس لها أي امتداد تنظيمي خارج حدود فلسطين وذلك في 

حركة تحرر وطني فلسطيني  حماسأن  على امجموعة من الصحفيين والإعلاميين المصريين. مؤكد
  . )2019(عاطف وآخرون،  ذات مرجعية إسلامية، تتبنى الفكر الوسطي المعتدل

ا ل مجددوبالرغم من أن تصريحات هنية بشأن العلاقة مع الإخوان ليست جديدة إلا أنها أثارت الجد
وفك ارتباطها بجماعة الإخوان، وذلك كون هذا التأكيد صدر من  ،لنفسها حماس حول إعادة تعريف

للنظام المصري وللعالم،  حماسنه رسالة سياسية واضحة من أالقاهرة هذه المرة، ما يمكن قراءته ب
ة الإخوان، كما صمت بها جماعو نوذلك بهدف تحصين نفسها من تهمة الإرهاب التي تطاردها بعد أ

من خلال الإعلان  قولاً حماسيبدو أن هنية أراد أن يثبت للنظام المصري مدى التحول السياسي لدى 
ا من خلال ضبط الحدود مع مصر، مما مع الإخوان، وفعلً حماسوالتأكيد على عدم وجود أي علاقة ل

  .مصرفاق جديدة للتفاهم والتقارب مع آيسهم في فتح 

من مصر بعد أن  حماس أن زيارة هنية للقاهرة قربتب قيل  ئج زيارة هنية للقاهرةا على نتاوتعليقً
لخدمة  حماس غزة لصالح قطر وتركيا، مما يجعلها تسعى إلى توظيفقطاع تراجع دورها في 

، والمصالحة "إسرائيل"دورها بالتهدئة وصفقة التبادل مع  حماسمصالحها، وتأمل مصر أن تعزز 
أن تبذل مصر جهودها لرفع اسمها من قوائم الإرهاب  حماستأمل ي المقابل فتح، فحركة مع 
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لتتجاوز  ؛بواقعية سياسية بعد أن أخرجت وثيقتها حماس، وذلك بعد أن تمتّعت الأوروبية والأميركية
عزلتها مع المحيط والعالم، وتخرج بثوب جديد، وتتخلص من جملة التهم الثقيلة المحيطة بها، والتي 

ربطها بالتشدد والإرهاب (أبو بكر،  ركلما تم الحديث عن تسلمها مفتاح حل القضية على اعتبا تلوح
  ).20، ص2017

استفاضت بالحديث عن إنجازات زيارة هنية الأخيرة للقاهرة،  حماس) أن 2019ويرى أبو عامر (
لة قوائم وإزا  لكن هناك ملفّات ما زالت عالقة مع مصر، أهمها فتح معبر رفح بشكل دائم،

على مصر من خلال  حماس ل. كما تعوحماسهم لئمن السفر بقرار مصري بسبب انتماالممنوعين 
غزة، وليس تخفيفه فقط، قطاع لرفع الحصار عن  "إسرائيل"بأن تضغط على  ةالوساطة المصري

  برعاية مصرية. "إسرائيل"وتنفيذ التفاهمات الأخيرة التي تمت مع 

في ضوء تحول المواقف تبدو في غاية الحساسية والتعقيد،  مصرمع  ماسحأن علاقة  يرى الباحث
من الأطراف  اثير من العوامل والمتغيرات، خصوصن العلاقة بين الطرفين متأثرة وتتأثر بكأو

المكونات أهم حد أهي  حماسن أو خاصةالداخلية والخارجية المؤثرة في الشأن الفلسطيني، 
غزة، لكنها لا تمتلك شرعية التمثيل الرسمي المعترف به  قطاع على تسيطروالسياسية الفلسطينية، 

عربيلكن يمكن طرح ومصر حماس ا، وبالتالي يصعب هنا التكهن بمستقبل العلاقة بينا ودولي ،
  تصورات لمستقبل العلاقة بين الطرفين في ضوء تداعيات هذه العلاقة على القضية الفلسطينية.

  حماس ومصرحركة تقبل العلاقة بين رؤية استشرافية لمس 4.6

تلتزم بالنهج العام للإخوان المسلمين؛ فاصطدمت في الوقت نفسه  حماس تظلّ 2013 يونيو 30بعد 
وبالتالي ، كحركة مقاومة فلسطينية حماسبمعضلة الدمج بين تبنيها النهج الإخواني وبين أهداف 

، حيث كبداية لمرحلة سياسية جديدة 2017 مالتي أعلن عنها عا حماسيمكن رؤية الوثيقة السياسية ل
 حماسأصبحت قيادة حيث )، حماسخالد مشعل (التطور الطبيعي للفكر السياسي لا لق عليهأط

 تبحث عن المصالح والأهداف المشتركة بينها وبين مصر، مثل محاربة التنظيمات الإرهابية في
الانفتاح على مصر هو أساس المرحلة  ن الطرفين، ويمكن اعتبارأمغزة وسيناء، والتي تهدد  قطاع

  الجديدة وعنوانها.

ا عن توجهات السياسة المصرية ومصر بعيد حماس من الصعب هنا استشراف مستقبل العلاقة بين
استمرار  ؛إلى عاملين: أولهما حماس ومصرح أن ترتهن العلاقة بين ومصالحها، وبالتالي يرج
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 ؛مرارها ما دامت المصلحة المصرية قائمة، وثانيهماالمصالح المتبادلة التي من المتوقع است
، تسعيان لجنيها من الحركة عبر "إسرائيل"ا من أميركا والمكاسب السياسية الإقليمية التي يعتقد أن كلً

الدراسة طرح هذه وتحاول  ).2018(أبو عيشة،  واقتصادياً سياسياً حماسالقاهرة، لذا يتم محاصرة 
على النحو  ، في ظل المتغيرات السياسية المحلية والإقليميةومصر حماس بينرؤية مستقبلية للعلاقة 

 :الآتي

  :حماس ومصر حركة سيناريو التقارب التكتيكي بين .1.4.6

ومصر إلى حين انتهاء المصلحة المصرية  حماساستمرار العلاقة بين يفترض هذا السيناريو 
 –حماس- مصالح الأطراف (مصرقت لالمؤتقاء لالاالمرجوة من الحركة، وذلك على أساس 

تحقيق الأمن في سيناء، ومحاولة  ؛مثل ها،تحقيق أهداف مرحلية؛ تنتهي بزوال أسباببهدف  ؛دحلان)
حماس جر محمد القيادي الفتحاوي المفصول وتمكين عن قطر،  اللمحور المصري السعودي بعيد

قطاع من جهة مصر عن  اتدريجي فك الحصاردحلان للعودة للمسرح السياسي الفلسطيني، مقابل 
  على القطاع، وإفشال مخطط عباس لإخضاعها. حماس غزة، وبالتالي إطالة أمد سيطرة

 ،طراف المعادلةأبين ظاهرة سير بوتيرة سريعة إلا أن بواعث الخلاف يهذ السيناريو يبدو أن و
ا إلى علاقة اختيار، قرب ما تكون إلى علاقة اضطرار منهأكبر من بواعث الشراكة، وهي أتبدو و

والرئيس  ،موقف السلطة :وجود العديد من التحديات التي تحد من تطور العلاقة مثلفي ظل 
وبالرغم من  حماس، فعلى الالتزام بالرؤية المصرية للملفات الفلسطينية حماس وقدرة ،عباس

بات هذه وسعيها لتطبيق كثير من متطل ،حرصها على إبداء مرونة كافية مع الجانب المصري
 ،بسبب طبيعة المبادئ والثوابت التي تتمسك بها الحركة ؛العلاقة إلا أنها تقف عند حدود معينة

ورفضها  ،وعدم الاعتراف بوجوده ،عدم التفاوض مع الاحتلال :والتي لا يمكن أن تتغير، ومنها
إلى جانب تعنت ، هتركأو  وتجريمها لاتفاق أوسلو، وعدم نيتها التخلي عن السلاح ،لعملية السلام

وعدم  ،والتمكين الكامل ،ووضعه اشتراطات حول سلاح المقاومة ،رئيس السلطة محمود عباس
هي  حماس، إضافة إلى الاعتبارات المصرية من أن حماسالاعتراف بالموظفين الذين عينتهم 

يتعلق  من مواقفها فيما لن تغير حماسامتداد لفكر جماعة الإخوان المصرية، وأن مصر تدرك أن 
والاكتفاء بسلاح السلطة  ،وتسليم السلاح ،بالعديد من القضايا الاستراتيجية فيما يتعلق بعملية السلام

لهذه العلاقة بسبب  حماسالفلسطينية في الشارع الفلسطيني. ويتفهم الجانب المصري دوافع 
ت الرئيس الظروف التي أصابت الحركة وتضييق الخناق عليها من خلال الحصار وسطوة عقوبا

  لكسر عزلتها السياسية. ها؛وتطويرلفتح العلاقات  حماسمحمود عباس، واضطرار 
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  :ومصر حماسحركة التقارب الاستراتيجي في العلاقة بين . 2.4.6

العلاقة على إنجاح التقارب وتطويره من خلال خطوات  أطرافهذا السيناريو حرص ويتناول  
على  اا مستمرليصبح ذلك مسار ؛القضايا الاستراتيجية وتعكس التفاهم حول ،عملية تجسد التعاون

ويفترض ضمن هذا التصور أن يرتبط  ،المدى البعيد، وذلك لعدم وجود بدائل أفضل لهذه الأطراف
، وفي "إسرائيل"و حماس ومصر بالتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد بين حماس تحسن العلاقة بين

قطاع من مخطط فصل  ان هذا السيناريو يصبح جزءإف ؛ضوء توقف جهود المصالحة الفلسطينية
يقود إلى تفتيت  الذي والتمهيد لتطبيق صفقة القرن الأمريكية عبر إقامة دولة في غزة، الأمر ،غزة

وهذا ما نستبعد تحقيقه في الفترة الراهنة، وذلك بسبب ثوابتها، والتنازل عن  ،القضية الفلسطينية
ر المتعلقة بالموقف من المقاومة المسلحة، والموقف من إصلاح ومص حماس الخلافات الجذرية بين

ن أو ،اوالمصالحة الفلسطينية، ومن مسار التسوية السياسية، خصوص ،النظام السياسي الفلسطيني
وهذا لا تزال محصورة من الطرف المصري في المستوى الأمني،  حماس ومصرالعلاقة بين 

وليس  ،وأن ما يجرى هو تغير تكتيكي ،حماسه يعكس أن مصر لم تغير في سياساتها تجا
رية والفلسطينية، إضافة وتطورات شهدتها الساحتان المص ،بسبب ظروف موضوعية ؛استراتيجي
وأسباب محلية وإقليمية، لكن هذه العلاقة لا يمكن أن نقيمها بأنها وصلت إلى الدرجة  إلى دواعٍ

الاستراتيجية التي بموجبها تنتقل العلاقات إلى المطلوبة إذا ما كنا نتحدث عن مفهوم العلاقات 
الأهمية والحساسية بين في مراحل دافئة ومتقدمة تتشابك فيها المواقف والمصالح في ملفات غاية 

ويحد من الحديث حول  ،ني في العلاقة يجعل سقفها منخفضاالأطراف، فلا زال التعامل الأم
  الاستراتيجية في العلاقة حتى الآن. 

  :حماس ومصرحركة التنافر والصدام بين  وحدوثالعودة إلى المربع الأول  .3.4.6

ومصر في مراحل  حماسوفى هذا السيناريو نسلط الضوء على احتمالية دخول العلاقة بين 
الأولى  وربما تشتد لتصل إلى حالة القطيعة، لتعود العلاقات إلى المراحل ،صعبة يسودها التوتر

الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقاليد الحكم، وقيام أجهزة الدولة  وليوت ،الرئيس مرسيبعد عزل 
واتهامها  ،، واتهام عدد من المصريين بالتخابر معهاحماسالمختلفة بما فيها القضاء بتجريم 

في  حماسلتشديد الخناق على  ؛باقتحام السجون المصرية، وإغلاق معبر رفح البرى بشكل كامل
وذلك على  ،وهو من الاحتمالات الضعيفة ،ن الصعب توقع حدوثهقطاع غزة، وهذا السيناريو م



108 

والوفاء  ،وسعى الحركة لتطوير العلاقة ،تجاه مصر حماسإثر النضج السياسي الذى أبدته 
إضافة إلى  ،تعلم أهمية الدور المصري في التخفيف عن القطاع حماسبالالتزامات المصرية، ف

 ؛وتدرك تأثير مصر على رئيس السلطة وقادة حركة فتحالأهمية السياسية في الإقليم والعالم، 
إلى مراحل يحاكيها هذا  أو توترها تحرص كل الحرص لعدم انزلاق العلاقة حماسلذلك فإن 
ر على قدرتها في ثِّوتُؤَ ،وقوتها لما له من أخطار وتداعيات تمس مكانة الحركة ؛السيناريو

الواقع في القطاع، وتلبى  ريغَوتُ ،السياسيةلكسر عزلتها  ؛التواصل مع الأطراف في المنطقة
ولا ترغب في  ،كحركة تحرر وطني، كما أن مصر لا تسعى لتوتير العلاقة ؛حاجاتها وتطلعاتها

 ؛، وذلك لتبقى مؤثرة في المشهد الفلسطينيحماسالوقت الراهن خسارة ورقة هذه العلاقة مع 
ت الفلسطينية في الساحة والمشهد وهى أقوى الحركا ،مسيطرة على قطاع غزة حماسكون 

  الفلسطيني.
  

  السيناريو الراجح:

وربما يحدث تطور  ،ومصر ستبقى في إطارها التكتيكي حماسح الباحث أن العلاقات بين يرج
ذلك  تي تجرى بين أطرافها، لكن لا يعنيوتحسن ملحوظ في التفاهمات والمشاورات الطفيف 

يتم  اأمني املفً حماسوسيبقى ملف التعامل مع  ،جيةوصولها إلى درجة العلاقات الاستراتي
السيناريو الأول في بقاء هذه  ن خلال المخابرات المصرية، مرجحامعالجته والتعامل معه م

 ةوعود ،العلاقات في حدودها المتواضعة التي ربما لن تتغير إلّا بتغير النظام الحاكم في مصر
وتطويعها نحو الرضوخ للشروط  حماسو تنازل أ ،الرئيس مرسينظام مصري شبيه بنظام 

يتعايش مع الواقع الموجود في المنطقة،  وتحولها لحزب سياسي مدني ،تسليم السلاحبالدولية 
أو تغير النظام ليس بالأمر الممكن في ظل الظروف التي  حماسوأن السببين حول تغير موقف 

والمبادئ ،بسبب القيود ؛بهذا الطرح سحماا في ظل عدم إمكانية قبول يمر بها الإقليم، وأيض، 
والتي يصعب التفكير حتى في أنها يمكن أن تنجرف نحو هذا  ،والثوابت التي تتمسك بها الحركة

الواقع وإلا فقد انتهى مبرر وجودها كحركة مقاومة، ولكل ما سبق فإن الباحث يرجح السيناريو 
  .صرحماس ومسيناريو التقارب التكتيكي بين الأول وهو 
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  الخاتمة 5.6

بسبب الرغبة الحقيقية التي أبدتها  حسنًا ملحوظًا؛والنظام في مصر ت حماست العلاقة بين شهد
في الانفتاح على الإقليم والعالم من خلال البوابة المصرية، فحرصت الحركة على  حماس

لمسلمين في جماعة الإخوان ابوأكدت في كل مواقفها أنها غير مرتبطة  ،تسويق وثيقتها الجديدة
رغبة منها في كسر عزلتها  ؛وذلك ،مصر، وأنها يمكن أن تلتقي مع القاهرة في مصالح مشتركة

من خلال استضافة  حماسالسياسية، فيما حرصت القاهرة على اتخاذ منحى آخر في علاقتها مع 
إلى  ، إضافة،ومحاربة الجماعات المتشددة ،وإبرام تفاهمات أمنية لضبط الحدود ،قادة الحركة

ما يتعلق بملف المصالحة  افي الملف الفلسطيني وخصوص سعي القاهرة للعب دور أكثر تقدما
بين حركتي فتح وحماس، وعلى الرغم من كل اللقاءات التي أجريت لتطوير وتحسين العلاقة 

إلّا أنها لم تصل إلى المستوى الاستراتيجي، وبقيت العلاقة في المستوى  ومصر حماسبين 
 ،متعلقة بالموقف الدولي منها حماسلاعتبارات وتخوفات مصرية تجاه  ؛ي، وذلكالتكتيك

 وأصولها الفكرية المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة حالياً في مصر.
   



110 

    النتائج والتوصيات 6.6

   النتائج: .1.6.6

  :وصلت الدراسة إلى النتائج الآتيةت
  
باتا يدركان أهمية العلاقات بينهما، وأن بقاء  صرحماس ومأن كلاً من النظام الحاكم في  -1

 .التواصل والتنسيق والتشاور بين الطرفين هو السبيل لمعالجة مختلف القضايا

طورت من أدائها السياسي وانفتحت في علاقاتها مع مصر وأبدت مرونة كافية في  حماس -2
على  ل التفاهمات حرصاتزام والوفاء بكالتعاطي مع كثير من المقترحات المصرية، وسعت للال

 بقاء علاقاتها بالقاهرة قوية ومتوازنة.
أسباب لاعتبارات و دعم مصري في مواجهة المشروع الصهيوني،ب تحظى القضية الفلسطينية -3

وبشكل  ،مصر تتعامل مع فلسطين نحيث إ ،والبعد القومي والعربي ،منها؛ المكانة السياسية
 ي.منها القومأقطاع غزة ضمن أولويات خاص 

 المصري التعامل الأمني يفسرف على قوائم الإرهاب الأمريكية، وهذا ما لا زالت تصنّ حماس -4
 جهات سياسية رسمية. عبر وليس ،عبر جهاز المخابرات حماس مع

ومصر، يلبي المطالب الأمنية المصرية، ويقود إلى تعزيز  حماساستقرار العلاقة بين  -5
على خطّ  مصرهو ما يوفّر فرصة قوية لدخول و ،الحضور المصري في القضية الفلسطينية

 ."الإسرائيلي"إنجاز صفقة تبادل أسرى بين حماس والجانب 

6- الرئيس بعد عزل  حماسا على العلاقة مع انعكست التغيرات السياسية المصرية الداخلية سلب
والقضائية من أزمة  ،والاقتصادية ،، وزادت الإجراءات الأمنيةفي المراحل الأولى مرسي
 ،الاقتراب من المصالحة الوطنية :مثل ،ا في خيارات أخرىالداخلية وجعلتها تفكر ملي حماس

 .وعلاقاتها الإقليمية ،إعادة صياغة امتداداتها الخارجيةو

 حماسبين  امشتركً اوقاسم ،نقطة التقاءفي سيناء وغيرها المتشددة  الجماعات محاربة حققت -7
تمثل تيار الإسلام المعتدل،  حماسوالخارج بأن  مصر رسخ ذلك لدى لجانب المصري، كماوا

 .وتتجنب التدخل في الشؤون الداخلية للدول

تحولات هامة في  2017مايو  1في  حماسوثيقة المبادئ والسياسيات التي أعلنت عنها  حققت -8
تموضعها من جديد  أعادتو ،الحركة الحاصل علىالضغط  وخففتالفكر السياسي للحركة، 

  .ها الإقليميينءت حلفان خسرأبعد 
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طيع أن تحماس تسأظهر أن العلاقة مع قطر، وعلى  لم يؤثر ومصر حماسالتقارب بين  -9
الدور القطري (الممول)  قد ظهرتوازن في علاقاتها الخارجية بحسب مصالحها وأهدافها، و

 .يةمصربرعاية  أجريت الأخيرة، والتي "إسرائيل"و حماسخلال مشاورات التهدئة بين 

وتحقيق شراكة  الانقسام الفلسطيني مع المبادرات المصرية المختلفة لإنهاء حماس وبتجا -10
التغيرات  في ظلنقدية ذاتية لسياستها في إدارة قطاع غزة،  اتكنتيجة لمراجع ؛جاء وطنية

 ،اا ودوليإقليمي تهمنومكا نالإخوان المسلمي ، وتراجع دور2013 يوليو 3بعد  السياسية الإقليمية
 .دياد الضغوط عليهم في مختلف أماكن تواجدهمواز

كونه يمثل  ؛عباس والسلطة في رام االلهمحمود على علاقة قوية مع الرئيس  مصرحافظت  -11
رأس الشرعية الفلسطينية، وفى ذات الوقت وازنت في علاقاتها مع القيادي المفصول من 

 .حماسحركة فتح محمد دحلان ومع 

  التوصيات: .2.6.6

وتطوير علاقاتها في المنطقة على قاعدة المصالح  ،لكسر عزلتها السياسية حماسأن تسعى  -1
 والتعاون المشترك، والابتعاد عن الاعتبارات الأيديولوجية في بناء العلاقات.

للطرق  وذلك استنادا ،رفع اسمها من قوائم الإرهاب الأمريكية والأوروبية حماسأن تحاول  -2
لأن ذلك يمكن أن يشكل بداية تحول في الانفتاح  ؛والدبلوماسية ،والسياسية ،والأساليب القانونية

 وكحزب سياسي. ،كحركة تحرر وطني ، ويرتب قبولها دوليامصرنحو علاقات حقيقية مع 

لأنهم  ، واستبداله بخطاب أكثر انفتاحا؛أمريكا والغرب المتشدد تجاهمن خطابها  حماسأن تغير  -3
ريحاتهم يمكن أن تنعكس على العلاقة المصرية، بحيث وتص ،يشكلون حلفاء للنظام المصري

 يستند خطابها إلى لغة تنسجم مع المفاهيم الدولية.

باتخاذ خطوات حقيقية وغير مترددة لتحقيق شراكة وطنية تنهى حالة الانقسام  حماسأن تقوم  -4
 ن تبنيوليس مرحلي، وأ ،كخيار استراتيجي ؛وتعيد ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني ،السياسي

وإدخالها  ،توجهاتها وخطواتها بالاستناد إلى الرؤية المصرية التي يمكنها إنجاح هذه الخطوات
 لزام السلطة الفلسطينية وحركة فتح.وإ ،كون مصر هي الأقدر على تحقيق ذلك حيز التنفيذ؛

ة من مرحلتها التكتيكية المتواضعة إلى مراحل متقدم مصرلنقل العلاقة مع  حماسأن تسعى  -5
لتصل إلى مراحلها الاستراتيجية من خلال حوار استراتيجي بناء، وتنفيذ التزامات وتفاهمات 

 واقتصادية. ،وأمنية ،متبادلة في ملفات هامة تشمل جوانب سياسية
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تجاوبها مع المساعي المصرية لإتمام تهدئة طويلة الأمد مع الاحتلال  حماسأن تبدى  -6
ك ينعكس على المشاريع الاقتصادية التي تحسن ظروف لأن ذل ؛برعاية مصرية "الإسرائيلي"

كون ذلك يعزز الدور المصري  ابت الوطنية؛وواقع الحياة في غزة بما لا يتعارض مع الثو
ويخفض مستوى التحديات التي  ،ويحجب التهديدات ،ومكانته أمام حلفائه الإقليميين والدوليين

 .حماستتعرض لها 

وكبح جماح الجماعات  ،ها الأمنية في ضبط الحدودمساعيها وخطوات حماسأن تواصل  -7
لأن ذلك  ؛لضمان بقاء المصالح الأمنية المشتركة ؛ومنع تسللهم من وإلى مصر ،المتشددة

 ومحاربة الإرهاب. ،في تبنيها المواقف المعتدلة ومكانتها حماسيعكس صورة 

 ،محاور تحظى بقطيعة وألّا تنحرف نحو ،في علاقاتها وتحالفاتها الخارجية حماس أن توازي -8
 الإضراروأن تحرص على علاقات منفتحة مع دول المنطقة والعالم دون  ،وعقوبات دولية
 بمصالح الدول.

 وخصوصا ،في علاقاتها الفلسطينية بين كل مكونات الطيف الفلسطيني حماسأن توازن  -9
 الفلسطينية.السلطة و حركة فتح عن وأن لا تتخذه بديلًا ،العلاقات مع تيار محمد دحلان

تبنته في وثيقة المبادئ السياسية حول كونها حركة تحرر وطني  الذي حماستعزيز موقف  -10
 فلسطيني ليس لها أي ارتباطات خارجية بما فيها جماعة الإخوان المسلمين.
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تم  .حماس تشدد الرقابة على الحدود مع مصر). 2017تموز/ يوليو،  8بوابة الشروق. (
   https://maw.cx/8NFAK المصرية: بوابة الشروقالاسترداد من موقع 

 ورؤية رئيسة محددات غزة؛ وحرب والمبادرة ). مصر2014آب/ أغسطس،  13(. محمود بيومي،
  https://maw.cx/xhqHL النضال الشعبي الفلسطيني: تم الاسترداد من موقع جبهة .تقييمية

تم . من المصالحة الرئيس مرسيحماس ترحب بموقف  ).2012تموز/ يوليو،  14. (الجزيرة نت
 https://maw.cx/aNaZJY الاسترداد من موقع الجزيرة نت:

تم الاسترداد  حماس تعلن حل اللجنة الإدارية في غزة.). 2017أيلول/ سبتمبر،  17. (الجزيرة نت
  https://maw.cx/X2jZJمن موقع الجزيرة نت: 

هنية يعلن التوصل لاتفاق بين فتح وحماس  ).2017تشرين الأول/ أكتوبر،  12. (الجزيرة نت
 https://maw.cx/ryG1X تم الاسترداد من موقع الجزيرة نت:. بالقاهرة

 10ت بين فتح وحماس في أبرز الاتفاقيا). 2017تشرين الأول/ أكتوبر،  12الجزيرة نت، (
  https://maw.cx/G0SLu :الجزيرة نت تم الاسترداد من موقع أعوام.

تم  ). حماس ترحب بإلغاء قرار اعتبارها جماعة إرهابية.2015حزيران/ يونيو،  6. (حمدأجمعة، 
 https://maw.cx/e3NCO :اليوم السابع الاسترداد من موقع

تم  سنوات مع "إسرائيل". 5توافق على هدنة  ماسح). 2018آب/ أغسطس،  8جمعة، أحمد. (
 https://maw.cx/h0uaصحيفة اليوم السابع، الاسترداد من موقع 

 العام في غزة على "الإسرائيلي" العدوان بعد الاستراتيجي المشهد). 2013الجمل، محمد. (
 https://maw.cx/Ji04الأوسط:  الشرق دراسات تم الاسترداد من موقع مركز .2012

تم الاسترداد  .يونيو 30ملامح السياسة المصرية تجاه قطاع غزة بعد . )2016( محمد. الحافي،
 https://maw.cx/a5RuJمن موقع مركز دراسات الوحدة العربية: 

 »حاصر« من على انتصرت المصرية الثورة: حماس). 2011شباط/ فبراير،  13حمتو، سمير. (
  https://maw.cx/6K9Cj غزة. تم الاسترداد من موقع الدستور:

تم  .حماس ومصر: شكل التحول ومستقبل العلاقة ).2017أيلول سبتمبر،  15. (الدجني، حسام
  https://maw.cx/QEaEYG :ون لاينأفلسطين  الاسترداد من موقع
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تم  العلاقات الحمساوية المصرية بعد الثورة.). 2012أيلول/ سبتمبر،  19الدجني، حسام. (
 https://maw.cx/KfdEBموقع فلسطين أون لاين: الاسترداد من 

تم محكمة مصرية: كتائب القسام منظمة إرهابية.  ).2015كانون الثاني/ يناير،  31. (روسيا اليوم
  https://maw.cx/YDdZE3الاسترداد من موقع روسيا اليوم: 

تم  سرائيل.رسالة لإ الرئيس مرسيضغوط ). 2012تشرين الثاني/ نوفمبر،  15زكريا، دينا. (
 https://maw.cx/OWGiW: الشروق بوابةالاسترداد من موقع 

فتح وحمـاس توقعـان اتفـاق المصـالحة فـي      ). 2017تشرين الأول/ أكتوبر،  12سالم، صهيب. (
    Sputnik News:  https://maw.cx/5Z4hTlتم الاسترداد من موقع  .القاهرة

 حماس بين الصلح في ينجح العسكري المجلس). 2011نيسان/ أبريل،  27سالم، عبد الحليم. (
 https://maw.cx/iEgTz8تم الاسترداد من موقع اليوم السابع:  .وفتح

م ت غزة. معاناة تخفيف يبحثان وهنية الرئيس مرسي ).2012تموز/ يوليو،  27نيوز. ( سكاي
 https://maw.cx/rCQpaالاسترداد من موقع سكاي نيوز عربية: 

وثيقة حماس: نضوج سياسي أم التفاف على الخلاف ). 2017أيار/ مايو،  2سي إن إن العربية. (
  .https://maw.cx/Li16 :موقع سي إن إن بالعربيةتم الاسترداد من  .العربي مع الإخوان

 .)2-1( طبيعة العلاقة ومسارها حماس ومصر). 2009ر، كانون الثاني/ يناي 15صالح، محسن. (
 https://maw.cx/i0T514تم الاسترداد من موقع الجزيرة نت: 

السيسي: تسوية القضية الفلسطينية سيقضي ). 2015آذار/ مارس،  9صحيفة المصدر الإلكترونية. (
 https://maw.cx/ilOaJصحيفة المصدر الالكترونية،  تم الاسترداد من موقع على الإرهاب.

حماس نقدر قرار القضاء المصري  ).2016تشرين الثاني/ نوفمبر،  22. (صحيفة اليوم السابع
 تم الاسترداد من موقع صحيفة اليوم السابع: .بإلغاء الأحكام بـقضية التخابر

https://maw.cx/HcKzUY   
ود المصالحة بجدول مصر تستأنف جه ).2018تشرين الثاني/ نوفمبر،  20دنيا الوطن. ( صحيفة

 https://maw.cx/WiyN0 :دنيا الوطن تم الاسترداد من موقع .زمني وتأجيل ملف السلاح

حماس والجهاد تنتقدان عباس لمطالبته ب"عاصفة ). 2015آذار/ مارس،  30. (ي اليومأصحيفة ر
  https://maw.cx/zVBb تم الاسترداد من موقع صحيفة رأي اليوم: الحزم" في غزة.

حماس: مصر تجدد وساطتها لإلزام "إسرائيل"  ).2019آذار/ مارس،  3. (48ة عرب صحيف
  https://maw.cx/BjRu0D :48تم الاسترداد من موقع عرب  .بتفاهمات التهدئة

 مباحثات استئناف": التصعيد لمنع مصرية جهود ).2018أيلول/ سبتمبر،  30. (48صحيفة عرب 
 https://maw.cx/dmft5 :48رب التهدئة؟. تم الاسترداد من موقع ع
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تم الاسترداد  حماس تعول كثيرا على الرئيس المصري.). 2012تموز/ يوليو،  6الصفدي، قيس. (
 https://maw.cx/KTD7من موقع جريدة الأخبار: 

تم  حماس حركة تحرر وطني فلسطيني.). 2019شباط/ فبراير،  15عاطف، سوزان وآخرون. (
  https://maw.cx/GKY91t :المصري اليومصحيفة الاسترداد من موقع 

تم الاسترداد من  .غزة قطاع مع العلاقة إدارة في ).2014تموز/ يوليو،  19( .جمال الجواد، عبد
 https://maw.cx/EjKKl نيوز: موقع الوطن

سياسة مصر تجاه القضية الفلسطينية: من الصراع ). 2017تموز/ يوليو،  30( .عدوان، بيسان
 :صحيفة مدى الإلكترونيةتم الاسترداد من موقع  .لى الدفاع عن أمنهامع إسرائيل إ

https://maw.cx/pDaefU 
 ثورة من" حماس" موقف تبين وثائق تنشر" الوطن"). 2013تموز/ يوليو،  7عز الدين، عمرو. (

. تم الاسترداد والعالم مصر في" الإسلامي المشروع على تغول" هو حدث ما: يونيو 30
 https://maw.cx/5JeJيفة الوطن المصرية: صحمن موقع 

ما بين الضغط على أبو مازن  ،التقارب بين القاهرة وحماس). 2017كانون الثاني/ يناير،  3، عماد. (عنان
  https://maw.cx/cTphP . تم الاسترداد من موقع نون بوست:والخوف من "ولاية سيناء"

 .مع غزة الأنفاقلمصري يواصل عمليات ردم الجيش ا). 2013نيسان/ أبريل،  15عويس، خالد. (
  https://maw.cx/P892 :العربية نتموقع تم الاسترداد من 

تم  .مصر والقضية الفلسطينية بعد سقوط الإخوان). 2013أيلول/ سبتمبر،  22( .نيفين ،العيادي
 https://maw.cx/hUSr :موقع صحيفة المصري اليومالاسترداد من 

تم الاسترداد  حماس بمصر. تسلسل تأريخي لعلاقة). 2011آذار/ مارس،  30، رزق. (الغرابلي
  https://maw.cx/APhan من موقع شبكة فلسطين للحوار:

-مصدر يفجر مفاجأة عن حقيقة تفاهمات حماس). 2017آب/ أغسطس،  22. (فلسطين اليوم
  https://maw.cx/EFQN تم الاسترداد من موقع: مصر.- دحلان

تفاصيل عدد أيام فتح معبر رفح منذ عام ). 2017تشرين الأول/ أكتوبر،  21فلسطين اليوم. (
 https://maw.cx/gvhL: فلسطين اليوم تم الاسترداد من موقع .2017حتى عام  2009

هنية يعلن إفراج مصر عن "المختطفين  رسمياً..). 2019شباط/ فبراير،  28فلسطين اليوم. (
الاسترداد من موقع فلسطين اليوم:  تم الأربعة" وعودتهم إلى قطاع غزة.

https://maw.cx/6sGfC 
برفع الحصار عن قطاع  الرئيس مرسيحماس تطالب ). 2012تموز/ يوليو،  19( قناة الحرة.

 https://maw.cx/HE2C تم الاسترداد من موقع الحرة: غزة.
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لاسترداد من موقع قناة تم ا .المصرية بالثورة تشيد حماس). 2011شباط/ فبراير،  19قناة العالم. (
 https://maw.cx/q0Ad العالم:

العلاقات المصرية الأمريكية بين تركة الماضي ). 2012آذار/ مارس،  29. (ماضي، محمد
  swissinfo: https://maw.cx/GaBgu0. تم الاسترداد من موقع واحتمالات المستقبل

اءة في سياسة المجلس العسكري قر ).2011حزيران/ يونيو،  3. (مركز ستراتفور الاستراتيجي
  https://maw.cx/lcUYhتم الاسترداد من موقع نقطة:  المصري.

 .2014تصريح خالد مشغل حول الحرب على غزة عام ). 2014تموز/ يوليو،  30مشعل، خالد. (
  https://maw.cx/ZmdWUtمشعل - خالد-تصريح تم الاسترداد من موقع الجزيرة نت:

الرئيس القضية الفلسطينية والمصالحة بعد فوز ). 2012يران/ يونيو، حز 26المصري، هاني. (
 https://maw.cx/mkyQGXتم الاسترداد من موقع سما:  .مرسي

تم  .: حساسية العلاقة أم ضرورتها؟!حماسعلاقة مصر ب. )2009أيار/ مايو،  18، هشام. (منور
 https://maw.cx/60uKC0 الاسترداد من موقع المسلم:

 حماس تنفي إجراء مفاوضات سرية مع "إسرائيل".). 2015أيار/ مايو،  19. (سيا اليومروموقع 
 http://arabic.rt.com/features/783433 تم الاسترداد من موقع روسيا اليوم:

تم  نشأة منظمة التحرير الفلسطينية.). 2016آيار/ مايو،  3موقع منظمة التحرير الفلسطينية. (
  https://maw.cx/iHhW2Xمة التحرير الفلسطينية: الاسترداد من موقع منظ

تم الاسترداد من موقع بوابة الأهرام  .الرئيس مرسيحماس في عهد  ).2012نادي، إبراهيم. (
 https://maw.cx/tyaGI الرقمية:

تم  مع مصر "في تحسن". حماسعلاقات ). 2017كانون الثاني/ يناير،  28هنية، إسماعيل. (
 https://maw.cx/8QkLRبي بي سي عربي: الاسترداد من موقع 

القمة العربية السادسة ). 2015آذار/ مارس،  29ة. (الهيئة العامة للاستعلامات المصري
الهيئة العامة للاستعلامات  . تم الاستيراد من موقعالشيخ بشرم أعمالها تختتم والعشرون

 https://maw.cx/AAaHgp ة:المصري

تم الاسترداد من موقع  العارضة. إلىيطيح بفتح من القيادة زلزال حماس ). 2007وكالات، (
  https://maw.cx/o8Ef7u جريدة المدى:
بيان الخارجية المصرية الذي أعلن وقف إطلاق نار  ).2014آب/ أغسطس،  26. (وكالة الأناضول للأنباء

 https://maw.cx/aNaZJY تم الاسترداد من موقع وكالة الأناضول للأنباء: شامل في غزة،

. حماس ساعدت الإخوان على اقتحام سجون مصر). 2013حزيران/ يونيو،  8. (وكالة رويترز
  https://maw.cx/ovQAtg تم الاسترداد من موقع رويترز:
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يلتقي الرئيس الفلسطيني  الرئيس مرسي). 2012تموز/ يوليو،  18وكالة سما الإخبارية. (
رداد من موقع وكالة سما: . تم الاست"عباس" بالقاهرة لبحث عدة قضايا

https://maw.cx/WL90GX 
مصر تخشى تدخلات قطر وتركيا للتأثير على ). 2018أيلول/ سبتمبر،  15وكالة سوا الإخبارية. (

  https://maw.cx/zMPdlg الإخبارية:وكالة سوا  تم الاسترداد من موقع .المصالحة الفلسطينية
حماس تقيم منطقة أمنية عازلة على الحدود الجنوبية . )2017حزيران/ يونيو،  28. (24وكالة فرانس

 https://maw.cx/66qZZv :24تم الاسترداد من موقع وكالة فرانس  لقطاع غزة مع مصر.

على القضية  الرئيس مرسيأثر فوز ). 2012حزيران/ يونيو،  25( اليوم. فلسطين وكالة
تم الاسترداد من موقع فلسطين اليوم:  المصالحة من وجهة نظر المحللين.

https://maw.cx/NPEbxI  
هنية: إشارات إيجابية في العلاقة مع ). 2015نيسان/ أبريل،  24( .وكالة فلسطين اليوم الإخبارية

  https://maw.cx/m4elUين اليوم: . تم الاسترداد من موقع فلسطالسعودية ومصر
تم  ته لتنفيذ إعلان الدوحة.هنية يؤكد جاهزية حكوم). 2012شباط/ فبراير،  6اليوم السابع. (

 https://maw.cx/P41X: الاسترداد من موقع اليوم السابع

خمس خسائر كبيرة لحماس بسبب الاجراءات  ).2013تشرين الأول/ أكتوبر،  4. (يونس، محمد
  https://maw.cx/cPYIw :خباريةسما الإتم الاسترداد من موقع وكالة . المصرية على الحدود

 ت صحفية ومقابلات:تصاريح وبيانا -

، )87، العدد (مجلة الدراسات الفلسطينية .الثورات العربية وفلسطين ).2011إبراهيم. (براش، أ
 لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية.

تم  المصرية. المحكمة لقرار إدانة صحفي تصريح. )2015أيار/ مايو،  16(أبو زهري، سامي. 
 https://maw.cx/9eRO8xسلامية حماس: الاسترداد من موقع حركة المقاومة الإ

مجلة  .حماستصريح صحافي لنائب رئيس المكتب السياسي ل). 2013أبو مرزوق، موسى. (
 لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية.، 95)24، (الدراسات الفلسطينية

، مصر: موقع مجلة السياسة الدولية الدور المصري في خطة الانفصال.). 2005جمعة، محمد. (
  لأهرام الرقمي.ا

إسماعيل  حماسمقابلة صحفية مع القيادي في ). 2015أيار/ مايو،  8رضوان، إسماعيل. (
 https://maw.cx/2FVpN : وكالة معا الإخباريةتم الاسترداد من موقع  .رضوان

مقابلة تلفزيونية مع عبد االله عبد االله رئيس اللجنة السياسية ). 2015، أيار/ مايو 19روسيا اليوم. (
 .http://arabic.rt.com: تم الاسترداد من موقع روسيا اليومفي المجلس التشريعي، 
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سامي أبو زهري عقب  حماسمؤتمر صحفي، للناطق باسم ). 2014آب/ أغسطس،  26العربية نت. (
  /http://www.alarabiya.netكتروني للعربية نت، ، الموقع الإلالإعلان عن الاتفاق

مقابلة تلفزيونية مع رئيس دائرة المفاوضات ). 2014آب/ أغسطس،  29قناة العربية الحدث. (
قناة العربية الحدث: تم الاسترداد من موقع "، في منظمة التحرير "صائب عريقات

http://www.alarabiya.net 
محمد  السابقحديث صحفي للرئيس ). 2013آذار/ أبريل،  18( مجلة الدراسات الفلسطينية.

 لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية.، 95)24( .الرئيس مرسي

لوزير الداخلية صريح صحفي ت). 2013كانون الأول/ ديسمبر،  2( مجلة الدراسات الفلسطينية.
 لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطينية.. 98)25( .المصري
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